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  مقدمة

حسب البرنامج الجنائي علم النفس هذه المطبوعة هي عبارة عن محاضرات في 

اجتماع الانحراف للسنة أولى ماستر علم  الجنائيعلم النفس " الوازري لمقیاس

  الاستكشافیة  التعلیم  ، وتم تدریس هذا المقیاس ضمن وحدةوالجریمة 

هو تحقیق الأهداف المرتبطة بالمقیاس، ولقد حاولنا صیاغة والهدف من المطبوعة 

وتتمثل الكفاءة . بطریقة تلاؤم مستوى طلبة وطبیعة التخصص محتوى المقیاس

الطالب الدارس لهذا المقیاس رصیدا معلوماتیا  یبني ان المستهدفة من المقیاس في 

للسلوك  المؤدیة حول الجریمة كظاهرة مؤرقة للمجتمع ككل، وكذا الأسباب

وعلاقته بالعلوم الاجتماعیة، وتبین تعرف الطالب بعلم النفس الجنائي  كما .الإجرامي

أهم النظریات النفسیة التي قامت بتفسیر السلوك الاجرامي، كما تبین مدى علاقة 

  بعض الاضطرابات النفسیة والعقلیة بالسلوك الاجرامي 

بأساسیات علم النفس ومبادئه  أن یكون الطالب ملما: المعارف المسبقة المطلوبة

والادوات التي یستخدمها علم النفس في قیاس السلوك ،اضافة إلى الاطلاع على 

  .الانحرافي والفعل الاجراميمختلف النظریات التي تفسر السلوك 

یودع ملایین من البشر السجون كل عام عبر أنحاء العالم وذلك جزاء للأفعال التي 

جتمعات التي یعیشون فیها إجرامیة، وفي مقابل هؤلاء یوجد یرتكبونها، وتعتبرها الم

ملایین الضحایا الذین وقع علیهم الضرر بسبب هذه الأفعال الإجرامیة، ونتیجة ظهور 

هذه القضایا الجنائیة وانعدام الأمن أدى بالباحثین خاصة علماء النفس للخوض في 

  البحث والتغییر تحت علم النفس الإجرامي

هو العلم الذي یدرس سلوك الإنسان وذلك بقصد الوصول إلى  ان علم النفس

 :وهذه المعرفة تدور على ثلاث محاور معرفة دقیقة لهذا السلوك

 .وصف سلوك الإنسان وصفا دقیقا سواء كان هذا السلوك سوي أو غیر سوي1-

 . تفسیر هذا السلوك من حیث معرفة أسبابه ودوافعه2-
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ي توقع ماذا سیكون علیه سلوك شخص ما إذا وضع محاولة التبوء بهذا السلوك أ3-

 .في ظروف معینة ومن ثم التحكم في هذا السلوك وضبطه وتعدیله

إذا كان علم النفس یدرس سلوك الإنسان فهو یشترك مع القانون الذي هو تقعید      

السلوك الإنساني بمعنى أن القانون هو مجموعة من القواعد والأنظمة التي تضعها 

 .أو السلطات العلیا لأن القانون هو نسق من القواعد تحدد سلوك الإنسان الدولة

وبالتالي فإن كل من علم النفس والقانون یحتلان أرضیة مشتركة هي سلوك         

الإنسان، وهاته المنطقة تمثل ساحة علم النفس الجنائي ومیدانه بحیث نقول أن علم 

التطبیقي یهتم بدراسة السلوك الإنساني في  النفس الجنائي هو فرع من فروع علم النفس

  .إطار تعامل هذا السلوك مع القانون

  

  :المحاضرة الأولى 

  والمفاهیم المرتبطة به ماهیة علم النفس الجنائي 

  

 :تعریف علم النفس الجنائي  -1

یعد علم النفس الجنائي أحد فروع كل من علم النفس وعلم الجریمة یهتم بدراسة      

للمجرمین كمستوى ذكائهم وغرائزهم وانفعالاتهم ومدى تأثیرها على  النفسیةالأحوال 

 .یرتكبونه أنواع السلوك الإجرامي الذي

كما یعرف على أنه فرع من فروع علم الإجرام ینطوي على بحث العوامل النفسیة    

نظریات المذهب النفسي التي أعطت أهمیة للأمراض النفسیة  للجریمة من خلال

 ابات العاطفیة والعقد والتخلف،والاضطر 

كما یهتم بدراسة شخصیة المجرم من حیث تكوین شخصیته والأسباب التي تدفعه 

  .للإجرام
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من المهم أن نفهم سیكولوجیة المجرمین لأنها تمكننا من الوصف والتفسیر ،التوقع     

  1.والتحكم في مثل هذا السلوك

دراسة العملیات العقلیة "بانهعلم النفس الجنائي حسب القاموس الطبي  یعرف

 2"وأنماط التحفیز وسلوك لمجرمین

علم النفس الجنائي أو علم الجریمة هو دراسة الأفعال، والأفكار، والنوایا، وردود 

أفعال المجرمین قبل أو بعد ارتكاب الجریمة وكل ما یدخل ضمن السلوك الإجرامي، 

یة المجرم والدوافع التي كانت ویدور محور دراسة السلوك الإجرامي حول معرفة عقل

وراء ارتكاب الجریمة، لتوقع تصرفاتهم وخطوات المُستقلبیة، والمساعدة على التقلیل من 

ازدیادهم في تلك المُجتمعات، وعادة ما یُشارك عُلماء النفس الجنائي في القضایا 

خلال  العدلیة كشهود؛ لتقدیم المساعدة للجنة القُضاة على فهم عقلیّة المُجرم من

  .تشخیصهم الذهني والجسدي للمجرم

 :علم النفس الجنائي أهمیة -2

أن دور عالم النفس الجنائي هو دراسة السلوكیات وأفكار المجرمین وكان هناك    

  .اهتمام متزاید بالدراسة في هذا المجال الوظیفي

فراد قد یقدم علماء النفس الإجرامي خدمات الصحة العقلیة كتشخیص وعلاج للتقییم للأ 

الذین قد یكونون على اتصال بنظام العدالة الجنائیة ، لذلك قد یُطلب منهم تحدید ما إذا 

كان المجرم المشتبه به یعاني من مرض عقلي أو قد یُطلب منه تقدیم العلاج للأفراد 

  .الذین یعانون من قضایا تعاطي المخدرات والإدمان

                                                           
1 G S Bajpai . Criminology,An MHRD Project nder its National Mission on Education through ICT(NME-

ICT) P5 
2 dictionary.thefreedictionary.com/criminal psychology 
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ویفسر السلوك الموجود في جمیع أنواع من المهم أن یفهم عالم النفس الجنائي        

 سیؤدي ذلك إلى استكشاف الخیارات والأفكار والدوافع و ردود فعل المجرمین الجرائم

وعلماء النفس الجنائي لدیهم معرفة وفهم العملیات العقلیة التي تشجع الفرد على    

ین المدانین یشارك علماء النفس الجنائیون أیضًا في علاج المجرم ارتكاب جریمة ما و

برامج التدریب على  ،لذلك قد یشاركون أیضًا في تطویر إعادة التأهیل الجنائي مثل ؛

إدارة الغضب ، والتدریب على المهارات الاجتماعیة والمعرفیة وعلاج إدمان المخدرات 

 .1والكحول

كما یقضي علماء النفس الإجرامیون الكثیر من الوقت في المحكمة أو في مكتب     

هم یتضمن قدرًا كبیرًا من البحث حیث قد یحتاجون إلى البحث عن حیاة الجاني وعمل

لذلك هناك .وتقدیم شهادة الخبراء في قاعة المحكمة إجراء قدر كبیر من المقابلات ؛ 

 .الكثیر من العمل الوثیق مع الشرطة والوكلاء الفیدرالیین

  :ویمكن تلخیص مجال اهتماماته في النقاط التالیة

 الجریمة وتحدید المجرم على أساس علمي إنساني یحقق العدالة اكتشاف. 

  دراسة السلوك الإجرامي من حیث أسبابه ودوافعه الشعوریة واللاشعوریة مما

 .یساعد على فهم شخصیة المجرم ووضع العقاب والعلاج المناسب

 دراسة الظروف والعوامل الموضوعیة التي تهيء للجریمة وتساعد علیها  

 رمین طبقا لأعمارهم وجرائمهم وحالاتهم النفسیة والعقلیة بقصد تصنیف المج

  تحدید أنواع الرعایة والإصلاح بالنسبة لكل منهم

  تتبع المجرم بالدراسة والرعایة بعد انتهاء مدة العقوبة حتى لا یعود للجریمة مرة

  أخرى

 كما یهتم بدراسة السلوك الإنساني في إطار تعامل هذا السلوك مع القانون  

                                                           
  .دار غریب للطباعة والنشر: ، علم النفس الجنائي،القاهرة)2004(محمد شحاتة وآخرون 1
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 راسة شخصیة الشهود ورجال القضاء ومنفذي القانوند 

  أبرز موضوعات علم النفس الجنائي -3

یرتبط علم النفس الجنائي بالعدید من المصطلحات والمفاهیم الجنائیة والتي      

تتصل بعلم الإجرام والعقاب، كمفهوم القانون الجنائي والنمو الإجرامي والاعتداءات 

ئیة وغیرها الكثیر، كما یتفرع عن علم النفس الجنائي الاجرامیة والمسؤولیة الجنا

العدید من الأقسام أو الفروع المختلفة؛ كعلم النفس الشرطي وعلم نفس الجریمة 

والانحراف، والعلم المتعلق بالضحایا، والخدمات التي من الواجب تقدیمها لهم، 

كما یهتم علم  بالإضافة إلى علم النفس القانوني، وعلم النفس الإصلاحي وغیرها،

النفس الجنائي بدراسة الأُطُر النفسیة للنظام القانوني، وشهادات شهود العیان، 

وقرارات هیئة المحلفین، بالإضافة إلى البیئة العملیة للأخصائیین النفسیین 

كما یوجد العدید من المواضیع الفرعیة التي اهتم بها علم النفس الجنائي . الجنائیین

ري، وحمایة الطفولة ومحاكمها، والمحاكم الخاصة بقضایا كبرامج العنف الأس

  .المخدرات والصحة النفسیة، والبرامج الخاصة بمجرمي القضایا الجنسیة والنفسیة

 :اهم المفاهیم المرتبطة بعلم النفس الجنائي-4

 :مفهوم الجریمة-1

هي السلوك الذي تحرمه الدولة لما یترتب علیه من ضرر على المجتمع 

 .لمنعه بعقاب مرتكبیه والذي تتدخل

 الجریمة بمفهومها الأخلاقي: 

هي كل فعل یتعارض مع السلوك الطبیعي للأخلاق فهذا السلوك الطبیعي مثار       

للجدل من حیث أوامره ونواهیه وصلته بالتشریع الوضعي، والحقیقة لیس كل انتهاك 
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رة مع المبادىء لمبادىء الأخلاق یعتبر جریمة ولیست كل الجرائم متناقضة بالضرو 

  1.الأخلاقیة

لایوجد القانون عقوبة لعقوق الوالدین او النفاق رغم إنها أفعال لا أخلاقیة  فمثلا

بینما نجد في قوانین بعض الدول عقوبات تطبیق على من لدیهم انتماءات سیاسیة ,

ومذهبیة معینه وكذلك قوانین تحرم على الأفراد التجارة والتملك رغم ان هذا لا 

  2ة له بالأخلاق ولكن تحكمه عوامل سیاسیة أیدلوجیة بحتةعلاق

  

  

 الجریمة من الناحیة الواقعیة: 

على الإیثار مضحیا في سبیل كیانه  هي خروج وجماح وجنوح یغلب به المرء الاثرة

  .3الذاتي بما یتطلبه الكیان الاجتماعي

مة بسبب ولكن هذا التعریف تدحضه بعض الحالات التي تحدث فیها الجری       

تغلب الآثار على الأثرة ولیس العكس مثل حالة أب یسرق ویعرض نفسه للعقاب لیطعم 

او أم تنحرف الى طریق البغاء بعد ان سدت بوجهها كل منافذ العمل ,أطفاله الجائعین 

ولونظرنا الى الجریمة بهذا المفهوم الواقعي لوجدنا كما هائلا من ,الشریف لتعیل أسرتها 

فالأجرام لیس في الحقیقة هوایة او ,لاتنطبق علیها اشتراطات هذا التعریف  الجرائم التي

  شغف او نوع من الأنانیة والفردیة في كل حالاته

 تعریف الجریمة من المنظور النفسي: 

                                                           
  21ص ,1986,دار المعرفة القاهرة ,مبادىء علم الأجرام ,محمد خلف  1
  22ص,نفس المصدر السابق  2
  30ص,1983,الإسكندریة ,دار المعارف,وینا وتقویما المجرم تك,رمسیس بهنام  3
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هي إشباع لغریزة إنسانیة بطریقة شاذة لا یقوم به الشخص العادي في           

الإشباع یصاحبه اضطراب أو أكثر في الصحة  إرضاء الغریزة نفسها، وهذا الشذوذ في

أي هي صراع بین .لنفسیة، وصادف وقت ارتكاب الجریمة انهیار في القیم والغرائزا

 .غریزة في الذات والشعور الاجتماعي

وینظر علماء التحلیل النفسي إلى السلوك الإجرامي على أنه سلوك معاد للمجتمع،    

لمرضي یحتاج للعلاج كما تحتاج الأمراض العقلیة وماهي إلا نوع من السلوك الشاذ ا

إلى الرعایة والعلاج، وأن كل فعل إجرامي ما هو إلا دلالة وتعبیر عن صراعات نفسیة 

  .تدفع صاحبها إلى الوقوع في الجریمة

 

 :وركز علماء النفس على جانبین

 .أن الجریمة غریزیة1-

  .1تحدثها مكبوتات اللاشعورأن الجریمة فعل لا إرادي ناتج عن صراعات نفسیة 2-

 الجریمة من الناحیة القانونیة:  

 .هي أي فعل یؤدي إلى انتهاك القانون ویعاقب صاحبه من قبل الدولة 

لم یجمع الفقهاء الجنائیین على تعریف موحد للجریمة بل هناك تعریفات متعددة لها فقد 

  2عرفها سذرلاند بأنها السلوك الذي یخرق قانون العقوبات

فعل او امتناع یرتب القانون على ارتكابه عقوبة :عرفها غالبیة الفقهاء بأنهاكما 

كل فعل او امتناع ممنوع قانونا تحت طائلة العقوبة : ویعرفها الدكتور محمد خلف بأنها,

 .او التدبیر الوقائي

                                                           
  39محمد شحاتة وآخرون، مرجع سبق ذكره ، ص  1
  30ص,مرجع سابق ,محمد خلف  2
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ولكن كل هذه التعریفات القانونیة لا تعطي المعنى الكامل للجریمة فكم من فعل        

وحتى في نفس ,قب علیه قانون دولة ما بینما هو مباح حسب قانون دولة أخرى یعا

كشرب الخمر في الجماهیریة بعد الثورة تم منعه ,الدولة وفي فترات زمنیة مختلفة 

  .مع انه كان مباحا فیما سبق,وأصبح من الجرائم التي یعاقب علیها القانون 

 الجریمة من الناحیة الاجتماعیة: 

وعلماء الاجتماع یرون الجریمة "..السلوك المخالف لما ترتضیه الجماعة هي         

   1تشمل جمیع الأفعال المرفوضة اجتماعیا

فهي كل فعل یتعارض مع ما هو نافع للجماعة وما هو عدل في نظرها، أو          

  .هي انتهاك العرف السائد مما یستوجب توقیع الجزاء على منتهكیه

مضمون الاجتماعي هي بمثابة عرض أو دلیل على التفكك والجریمة من ال     

 .الاجتماعي، وأنه من المحتمل قهرها من خلال إحداث تغیرات في التنظیم الاجتماعي

  

 تعریف الجریمة من المنظور الاجتماعي القانوني: 

هي كل سلوك مؤذ وضار اجتماعیا ویتعرض صاحبه للعقاب من الدولة، أو 

الاجتماعیة التي حددها الغالبیة العظمى من الهیئة هي كل فعل انتهك القیم 

 .التي وضعت القانون الذي یجسد هذه القیم

 

 :المجرم  -2

                                                           
  14، ص 1985فوزیة عبد الستار، مبادى علم الاجرام، وعلم العقاب، دار النهظه العربیة، بیروت،  1
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هو الفرد الذي ینتهك القوانین والقواعد الجنائیة في مجتمع ما، أو هو الذي     

یرتكب فعلا غیر اجتماعي سواء بقصد ارتكاب الجریمة أم لا، ویشمل هذا 

الأعراف أو یتصرف على نحو یخالف المعاییر المعنى كل من ینتهك 

 .الاجتماعیة

فهو كل شخص یفعل او یمتنع عن فعل ما ویتعارض فعل او امتناعه مع قیم   

والمصالح الاجتماعیة،ویصدر حكماً  بإدانته حسب القوانین المعمول بها في 

  .1مجتمعه

 :الاستجابة والسلوك -3

ع السلوك مادیة أو الاستجابة هي كل ما یصدر عن الشخص من أنوا

عن طریقها إلى تحقیق إمكانیاته أو خفض تواتره التي تهدد  رمزیة، یمیل

 .تكامله ووحدته

ویشیر مفهوم السلوك إلى كل ما یصدر من تغیرات في مستوى نشاطه في 

معینة، ویشمل كل أنواع النشاط التي تصدر عن الفرد كالنشاط  لحظة

 )الاشاري اللفظي أو(الرمزي الحركي العضلي، أو

 تصنیف السلوك: 

 :على أساس درجة تدخل إرادة الشخص1/

كالحركة الإرادیة والكلام والتذكر والإدراك ومواصلة التفكیر : النشاط الإرادي*

 .أجل حل مشكلة معینة من

والمنعكسة لدى الشخص السوي أو المرضیة لدى بعض : النشاط اللاإرادي*

 .ددالمرضى أو زیادة إفرازات بعض الغ فئات

                                                           
 .17، ص 1985نماء العربي، بیروت،عبد الحمید كارة، مصطفى، مقدمة الاجتماعي، معهد الا 1
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 :على أساس المدة بین صدورها وبین التنبیه2/

 .والتي تصدر عقب التنبیه مباشرة: استجابة مباشرة*

 والتي یفصل بینها وبین التنبیه فترة زمنیة ربما تطول أو: استجابة غیر مباشرة*

  1تقصر

 :العود للإجرام-4

هو میل بعض المجرمین الذین سبق الحكم علیهم بالسجن من قبل لارتكابهم 

معینة إلى العودة لممارسة سلوكهم الإجرامي وإقدامهم على ارتكاب جرائم  جرائم

 .أخرى

یقصد بالعودة إلى الجریمة قانونیا معاودة الشخص للفعل الاجرامي بعد           

  .إن تم الحكم علیه نهائیا بالإدانة في جریمة وارتكب جریمة أخرى

تكون جدیدة أي مستقلة عن الجریمة إن الجریمة التي تحقق حالة العودة بحیث أن 

  2السابق صدور الحكم فیها

 :المجرم العائد-5

هو السجین الذي سبق إیداعه السجن من قبل بسبب الحكم علیه في جریمة           

ولا یعتبر الجاني المحكوم علیه في جریمة جدیدة عائدا ما لم یكن قد نفذت  ارتكبها،

 .ب الجریمة السابقةالصادرة ضده لسب علیه فعلا العقوبة

    وجوزبروك   Beauslil ویرى بعض علماء الإجرام مثل بسلیل          

Gozubryuk التعریفین السابقین ناقص لأن العود لا یقتصر على حالة من حكم  أن

العقوبة أكثر من مرة، إذ یتجاوز نطاق الجرائم ویتعداها لحالة  علیه أو نفذت علیه

                                                           
    39شحاتة وآخرون، مرجع سبق ذكره ، صمحمد  1
  110العسیوي، عبد الرحمن، علم النفس الجنائي، دار المعارف الجامعیة، الإسكندریة، ص  2
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 . رائم سواء حكم فیها أو لم یتم الحكم فیهاالج الإصرار على ارتكاب

 :وبالتالي یعرفه الباحثان كما یلي

 أنه الظرف الموضوعي الذي یعتبر الشخص بموجبه في حالة خطیرة بعد أن حكم    "

 علیه في جریمة، ویقدر العود بمقدار الحقیقة الواقعة التي یكون علیها الجاني وكافة

 سلوكه ولیس بالمعاییر الشكلیة سواء أكانت قانونیة أم الظروف المحیطة به والمؤثرة في

  عقابیة

  

  

  : الجریمة المنظمة -6

 و هي السلوك الإجرامي المضاد للمجتمع الذي یقوم به أعضاء تنظیم إجرامي         

معي، یمارسون أنشطة خارجة عن القانون ویتم في إطار هذه التنظیمات الإجرامیة 

ووضع تسلسل للمكانة و السلطة ویكون بهذه التنظیمات العمل وتحدید الأدوار  تقسیم

 . وولاء تنظیمي نسق للمعاییر

كما یكون لها علاقات بأفراد معینین داخل المجتمع لحمایتهم أو خارج المجتمع       

  1نشاطهم الإجرامي لامتداد

  السلوك الإجرامي-7

 عریفهت  

                                                           
  43محمد شحاتة وآخرون، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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القانون للأنظمة أو یمكن تعریف السلوك الإجرامي بأنه أي انتهاك یعاقب علیه 

 االقواعد القانونیة والاجتماعیة والعرفیة في أي مجتمع، ینتج عنه ضرر على هذ

المجتمع أو أحد أفراده أو مرتكب السلوك الاجرامي نفسه، وهنا تختلف درجات السلوك 

الإجرامي وتصنیفه من حیث درجة الضرر الذي وقع عنه مثل المخالفات و الجنح 

  والجنایات

الإجرامي مسألة متعددة من حیث تعریفها وشرحها، ففي القانون یهدف السلوك 

التعریف لتحدید هویة المجرم ونوع جرمه لتحدید كیفیة محاكمته وعقابه، وفي علم 

الاجتماع یعرف السلوك الإجرامي بأنه خروج أحد أفراد المجتمع عن السیاق العام 

والقوانین السائدة في هذا المجتمع، وفي  للعادات والتقالید والأعراف والقواعد الاجتماعیة

علم النفس یعرف السلوك الإجرامي بأنه شكل من أشكال التصرفات العدوانیة الناتجة 

  .عن خلل نفسي أو رغبة بالدفاع عن النفس بدافع غریزة البقاء

أن هناك سبع خصائص لا بد من توافرها للحكم على  hall أوضح هول 

 :السلوك بأنه اجرامي وهي

وهو المظهر الخارجي للسلوك ، فالسلوك الاجرامي یؤدي إلى الاضرار : الضرر1-

بالمصالح الفردیة أو الاجتماعیة او بهما معا، وهذا هو الركن المادي للجریمة فلا یكفي 

 القصد أو النیة بمفرده

 یجب أن یكون هذا السلوك الضار محرما قانونا2-

ضرر عمدي او غیر عمدي ویقصد بذلك لا بد من وجود تصرف یؤدي إلى وقوع ال3-

 .توفر عنصر الاكراه

توافر القصد الجنائي، أي الوعي التام بما أقدم علیه من سلوك اجرامي ، فالجریمة 4-

التي یرتكبها الانسان العاقل عن قصد ورغبة وتصمیم تختلف عن تلك التي یكره 
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 .الانسان علیها أو التي یرتكبها الطفل أو المجنون

مثال على " هول"یكون هناك توافق بین التصرف والقصد الجنائي، ویعطي  یجب أن5-

رجل الشرطة الذي یدخل منزلا لیقبض على شخص ما بامر من القاضي ثم یرتكب 

جریمة أثناء تواجده في المنزل فهذا الرجل لا توجه له تهمة دخول المنزل بقصد ارتكاب 

 .معا الجریمة لان التصرف والقصد الجنائي لم یلتقیا

یجب توافر العلاقة الفعلیة بین الضرر المحرم قانونا وسوء التصرف او السلوك 6-

حتى یمكن تحریمه، فالجاني لا یسال عن نتیجة فعله إلا إذا كانت هناك رابطة سببیة 

 بین الفعل والنتیجة

 إذا توافرت الرابطة كان الجاني مسؤولا عن نتیجة فعله -

بین الفعل ونتیجة أو قامت ثم انقطعت قبل تحقق النتیجة  اذا انعدمت الرابطة السبیة -

 .سواءا كان طبیعیا أو بفعل شخص آخر فان الجاني یسال عن فعله فقط

یجب النص على عقوبة للفعل المحرم قانونا وهذا هو مبدا الشریعة الذي یقر أنه لا 7-

  1.جریمة ولا عقوبة إلا بنص

 العوامل المسببة للسلوك الاجرامي:  

في الواقع یعتبر الأساس النفسي للسلوكیات العدوانیة والإجرامیة حتى الآن        

موضوع جدل علمي غیر متفق علیه بشكل تام بین المذاهب المتعددة في علم 

النفس، فمن هذه المذاهب من یرى أن الطبیعة النفسیة للإنسان قد تدفعه نحو 

 یرى أن السلوك الإجرامي سلوك العدواني مثل المدرسة التحلیلیة، ومنها ما السلوك

مكتسب یتعلمه الشخص خلال حیاته، ویوجد أیضًا من یرى أن بعض الأشخاص 

                                                           
  44محمد شحاتة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 1
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یولدون مجرمین بطبعهم، ولكن وبشكل عام توجد بعض العوامل الأساسیة المتفق 

  :علیها بین الجمیع التي قد تسبب السلوك الإجرامي ومنها

  الجنس(العامل النوعي:(  

الجنائیة في مختلف الدول إلى وجود تفاوت كبیر بین كل من  تشیر الإحصائیات

الرجل والمرأة، سواء من حیث كم الإجرام أو نوعه أو أسلوبه، حیث أن إجرام المرأة 

  1أقل بكثیر من إجرام الرجل

   الدفاع عن النفس:   

في الحالات التي یتعرض فیها الإنسان لمواقف خطیرة أو تهدیدات من أي          

من قبل المحیط، فغالبً ا ما یلجأ للدفاع عن نفسه بدافع من غریزة البقاء، وقد نوع 

یأتي هذا الدفاع على هیئة سلوكیات عدوانیة قد تصل لحد السلوك الإجرامي، وتختلف 

هذه السلوكیات التي تعتبر رد فعل من حیث نوعها وشدتها باختلاف نوع التهدید والأثر 

   النفسي الذي یوقعه لدى الشخص

 دوافع مادیة واقتصادیة:   

تعتبر العوامل المادیة والاقتصادیة من أكثر الأسباب التي تؤدي لسلوكیات           

إجرامیة على اختلاف أنواعها، فالسرقة مثلاً  تأتي من دافع الحاجة إلى المال، والقتل 

 اقتصادیة، بالإضافة لأشكال أخرى في بعض الأحیان قد یكون بهدف تحقیق مصالح

من الجرائم مثل التزویر والرشوة والاحتیال، وجمیع هذه الجرائم وغیرها غالبَا ما تنتج 

عن دافع الرغبة بالحصول على المال سواء لأسباب مرتبطة بالحاجة الفعلیة أو أسباب 

  .الطمع والجشع والأنانیة

  :ویشمل ذلك ما یلي

                                                           
  دار وائل للنشر والطباعة: ، الاردن، عمان2، مبادئ علم الاجرام، ط)2010(د الوریكات، محم  1
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 :الفقر .1

ما بشكل غیر مباشر،  حیث یتصل الفقر بالسلوك الإجرامي إما بشكل مباشر وإ   

أن الفقر لا یستطیع أن یحقق الحد الأدنى من متطلبات الحیاة للفرد ولأسرته، 

ونتیجة لضغط الظروف قد یؤدي إلى ضعف مقاومة الفرد من أجل الحصول على 

حاجته، ولا یرى أمامه طریق إلا السیر في طریق الجریمة من أجل الحصول على 

  .حاجته

 : البطالة .2

البطالة من الظواهر الاجتماعیة التي طالت العالم أكمله، فلم تستطع تعتبر  

الهروب منها لا الدول المتقدمة ولا النامیة، وهي مشكلة كبیرة تؤدي إلى شلل جزء 

كبیر من المجتمع الذي تصیبه، وهي تؤثر إلى درجة تخلف في المجتمع التي 

لمجتمع كلما كان هناك توجد فیه، حیث كلما كان عدد العاطلین عن العمل في ا

درجة تخلف أقل، وكلما كانت كبیرة في تلك المجتمعات كلما كانت درجة التخلف 

أعلى، كما تعد البطالة من المشاكل الاقتصادیة التي ینتج عنها مشاكل نفسیة 

كالاضطراب والقلق وتوتر الجماعات والأفراد ، كما أن لها انعكاساً على مستوى 

  .كما لها آثار اجتماعیة تؤثر على علاقات الأسرة واستقرارهاالدخل القومي للبلد، 

 المخدرات:  

یؤدي تعاطي المخدرات بأنواعها إلى اضطرابات نفسیة وجسدیة واجتماعیة      

متعددة، وتساهم المخدرات في زیادة الإجرام وما یصدق على الخمور یصدق على 
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تؤثر من الناحیة الاجتماعیة المخدرات من حیث تأثیرها المباشر على مدمنیها، كما 

   1والاقتصادیة على ذریة المدمن

 إثبات الذات والتحدي:   

لهذه الغایة عبر سبل  یحتاج كل إنسان لإثبات ذاته ووجوده وقدراته وقوته وقد یسعى

متنوعة كالعلم أو الثروة او الشهرة أو السلطة، وبعض الأشخاص لا یتنسى لهم 

فیجد في السلوك العدواني طریقة لتحقیق ذاته من الحصول على أي من هذه الأمور، 

خلال إخافة الآخرین منه ومن تصرفاته العدوانیة، وقد تتطور المسألة لدى هذا 

الشخص للقیام فعلاً  بتصرفات إجرامیة مثل الاعتداء على الآخرین أو ارتكاب أجرام 

التحدي الذي قد  مثل الاغتصاب أو السلب بالقوة أو القتل أحیانً ا، بالإضافة لدافع

یسبب الاعتداء على شخص معین یجد فیه المجرم ندً ا له ویرغب بفرض انتصاره 

  .علیه

 الخلافات الشخصیة:  

الخلافات الشخصیة بین الناس عدیدة وأسبابها لا تنتهي، ومن الممكن أن تصل هذه 

الخلافات لحدود خطیرة تجعل شخص ما یقوم بتصرف إجرامي دون أن یكون 

لدیه صفات عدوانیة وإجرامیة، وغالبً ا ما تكون الجرائم المرتبطة بهذا بالضرورة 

  .السبب غیر مقصودة، مثل الشجارات أو الخلافات العائلة أو الدفاع عن الشرف

 ة أو عقلیةاضطرابات نفسی:  

في كثیر الأحیان قد یكون السلوك الإجرامي ناتج عن وجود اضطراب نفسي أو       

الجرم، فقد یعاني مثلاً  من أحد أشكال الاضطرابات العصابیة عقلي لدى مرتكب هذا 

                                                           
دراسة مقارنة، مجلة : ، بعض المتغیرات الوجدانیة لدى بعض فئات الاعتماد العقاقیري في ریف مصر وحضرها)1998(النیال مایسة   1

  .48، العدد 12علم النفس، الهیئة المصریة العامة للكتاب، السنة 
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أو الذهانیة، وهذا النوع من الاضطرابات كثیرًا ما یدفع الشخص للقیام بسلوكیات معینة 

  .كالإجرام أو التهور أو ارتكاب الأخطاء دون وعي كامل من قبله بنتائج أفعاله

ب علیه عدم قدرة الفرد على مواجهة إن الشعور بعدم الاستقرار وبالقلق المستمر یترت

الحیاة ومخاوفها الیومیة، فیقدم على الانتحار وقد یؤدي هذا القلق لفقد الثقة بنفسه، 

والخوف من المستقبل، فیندفع إلى الجریمة وقد یسلك سلوكاً شاذاً في نظر الأفراد 

  1العادیین

  

 

  لشخصیة العدوانیةا:   

ب وظروف معینة یمر بها صاحب هذه بعض الشخصیات البشریة ولأسبا      

الشخصیات یعتبر أكثر میلاً  نحو السلوك الإجرامي نظرًا لاضطرابات نفسیة وسلوكیة 

یعاني منها أصحاب هذه الشخصیات، فمثلاً  الشخصیة المعادیة للمجتمع أو الشخصیة 

امي السیكوباتیة یعتبر هذا النمط من الشخصیة من النماذج التي ترتكب السلوك الإجر 

بشكل إرادي بدافع رغبات مرتبطة بهذه الشخصیة خیر مثال على هذا العامل، 

  بالإضافة للشخصیة الحدیة

كما یوجد مجموعة من العوامل الخارجیة تسبب وتؤدي إلى حدوث السلوك          

الإجرامي عن طریق المحاكاة والتقلید وبالرغم من ان  دافع التقلید لا یعتبر من العوامل 

شرة المؤدیة للسلوكیات الإ جرامیة، وإنما المقصود هنا هو تنمیة نمط معین من المبا

                                                           

  9، مصر، العدد )دراسة سیكولوجیة(،خصائص مرتكبي السلوك الاجرامي )1989(د مجدي،مكاوي حمديمحمو  1
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الشخصیة لدى الشخص المقلد تتصرف بطریقة عدوانیة وتعجب بهذا النوع من 

السلوكیات، فعلى سبیل المثال الطفل الذي تربى في أسرة یمارس فیها العنف المنزلي 

ة المتسلطة في التعامل مع أسرته وبالتالي یعتبر أكثر عرضة لتعلم السلوكیات العدوانی

ارتكاب الجرائم المرتبطة بهذه المسألة، وأیضا الطفل الذي تعرض للتنمر والظلم في 

مرحلة من حیاته قد یجد أن اتصافه بالعدوانیة قد یجعله أكثر قدرة على الدفاع عن 

  .یةنفسه حسب ما رآه من أشخاص آخرین أو حتى شخصیات تلفزیونیة غیر واقع

 التفكك الأسري  

ویعبر هذا المفهوم عن تفكك العلاقة بین وحدة الأسرة الواحدة، وتمزق       

النسیج الاجتماعي فیما بین أفراد الأسرة الواحدة، وكما أن تسود الأسرة علاقات 

سیئة مع وجود الأبوین معاً، أو أن یكون أحدهما أو كلاهما قدوة سیئة للأبناء في 

راف سواء تمثل ذلك في عادات غایة في السوء، كالإدمان على الإجرام أو الانح

  .الخمر أو المسكرات أو الاعتیاد على القمار، أو أعمال منافیة للأخلاق

 رفاق السوء : 

إن رفاق السوء یشكلون عصبة حول الفرد یزودونه بأفكار وبعادات سیئة      

عن طریق التقلید أو  مضادة للمجتمع، وتدفعه إلى ارتكاب السلوك الإجرامي إما

الحث أو الإیحاء أو بواسطة الترهیب والتهدید، وبالتالي تتحول هذه العصبة إلى 

  1.جماعة إجرامیة

  

                                                           
-70-   1العدد .اجتماعیة الظاهرة وفردانیة السلوك، مجلة الشباب والمشكلات الاجتماعیة: الشباب المنحرف). 2013(عجرود كریمة   1

88  
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 أنواع الجرائم - 5

تعتبر مسألة تصنیف الجرائم وأشكالها وأنواعها مسألة معقدة ومتشعبة إلى حد كبیر،  

عقوبات التي تقع حیث قد تصنف على أساس قانوني وهنا ینصب الاهتمام على ال

على كل نوع من الجرائم ووسائل محاربتها وردعها، وقد تصنف الجرائم بحسب 

الضرر التي توقعه ومدى خطورتها، وقد تصنف على أساس اجتماعي حسب 

المعاییر والقواعد الاجتماعیة التي تنتهكها هذه الجریمة، وهنا سوف نتحدث عن أنواع 

  سب الدافع لارتكابها، ومن هذه الجرائمالجرائم من وجهة النظر النفسیة بح

 مثل السرقة أو الخطف والابتزاز وجرائم القتل  :الجرائم ذات الطابع المادي الاقتصادي

 .المرتبطة بالسرقة والرشوة والتزویر والاحتیال

 مثل جرائم الخلافات الشخصیة وجرائم الثأر وجرائم  :الجرائم ذات الطابع الانتقامي

 .الشرف والشجارات

 والتي یكون الأساس فیها اضطراب نفسي وسلوكي أو  :الجرائم ذات الطابع المرضي

اضطراب في الشخصیة، مثل اضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع الذي یقود إلى 

 .سلوك عدواني وعنیف غیر مبرر وتجاه أشخاص مجهولین بالنسبة للمجرم

 جنائیة في العالم تتسامح مع على الرغم أن جمیع القوانین ال :جرائم الدفاع عن النفس

جرائم الدفاع عن النفس؛ لكن الأسباب التخفیفیة لجرائم الدفاع عن النفس بالغة 

التعقید، فغالبًا ما تنتفي الأسباب التخفیفیة إن كان وقت وقوع الجریمة مختلف عن 

وقت استشعار الخطر مثلاً ، أو كان الدفاع عن النفس استباقیًا دون وجود خطر 

مثل قتل شخص على خلفیة الابتزاز والتهدید، كما أن تعریف الخطر المحدق محدق، 

یختلف حسب النص القانوني، لكن من وجهة نظر علم النفس فجرائم الدفاع عن 

الذات هي التي یعتقد فیها المجرم بشكل جازم أنه یدفع الضررعن نفسه بارتكاب 

 .المحكمة الجریمة، حتى وإن لم یتم الاعتراف بهذا الاعتقاد في

 مثل جرائم الاغتصاب والخیانة الزوجیة والتحرش أو الجرائم ذات  :الجرائم الجنسیة

 الدوافع الجنسیة
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  التطور التاریخي لعلم النفس الجنائي: المحاضرة الثانیة

لدراسة وتشخیص أدولف هتلر،   19نشأ علم النفس الجنائي في أوائل  القرن 

خدمات الاستراتیجیَّة الأمریكیة من الطبیب النفسي والذي أمر بهذه الدراسة هو مكتب ال

والتر لانغر، وبعده قامَ البروفیسور لیونیل هاورد الذي كانَ یعمل في سلاح الجو 

الملكي بوضع قائمة من الخصائص التي كانَ یمیلُ لها مجرمو الحرب للكشف عن 

  .المیول الإجرامیة للأسرى الحربیین، والطیارین

مجموعة من الاسئلة " كاتل" دایات علم النفس الجنائي عندما وجه وكانت ب          

الى طلابه و كانت هذه اول محاولة علمیة لدراسة كیفیة تقییم الشهادة الجنائیة من 

اذ اقر الى ان هذا یرجع الى طبیعة الادراك و التذكر الذي یحیط , الناحیة السیكولوجیة

 .بهما الخلط لدى الشخص

تجربة رائدة في مجال علم stern "ولیم ستورن " اجرى 1901نة و في س          

النفس الجنائي تمثلت في معركة بین اثنین من طلابه بسبب خلاف حول احدى 

لیتدخل ستورن و ینهي , القضایا بحیث ان احدهما سحب مسدسه في المواجهة

وجد الا أن  و بعد انتهاء التمثیلیة طلب من طلابه الادلاء بشهاداتهم فما. المشاجرة

خطأ في 12-4جمیع الشهادات حملت في طیاتها العدید من الاخطاء اذ تراوحت بین 

التصریحات بالرغم من من كل القصة حدثت على مرأى من الطلاب و هم على درایة 

لیتوصل من خلال هذه التجربة البسیطة الى ان , تامة بحیثیات المشاجرة و اسبابها

تدني كفاءة عملیة الاسترجاع او التذكر بمعنى اته تحدث للانفعالات الشدیدة دور في 

اخطاء في التذكر و تقییم الحوادث لما یكون هناك اندماج للواقعة مع انفعالات شدیدة 

  .و قویة اثناء وقوع الحادثة
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استمر علم النفس الجنائي بالتطور، وعُرفَ عن الأخصائي النفسي الإیطالي           

أول عالم جنائي یُصنف المجرمینَ رسمیاً حسب السن، والجنس، سیزار لومبروزو أنّه 

والخصائص الفیزیائیة، والعِرق، والتعلیم، والمنطقة الجغرافیة؛ لدراسة وفهم هذه 

الخصائص المتماثلة، وفهم منشأ الدافع للسلوك الإجرامي، ووُجد أنّ المجرمونَ إلى 

مي، والمجرمونَ الذینَ تعرضوا المجرمون الذینَ ولدوا بطبع إجرا: ثلاثة أنواع هي

  .لتعنیف وظروف دفعته لعمل الجرم، والذینَ یُعانون من أمراض عقلیّة

اهتمامه بعلم munsterberg "منستربرج " كذلك و في هذا الباب أظهر العالم      

الجوانب " یلیها مقال معنون بـ " على منصة الشهادة " النفس الجنائي و اصدر كتاب 

اذ اهتموا " لویس ثرستون " و" لویس ترومان" لیتبعهم كل من. المحلفینالنفسیة عند 

  .بتطبیق الاختبارات النفسیة على المتقدمین للعمل في سلط الشرطة و الامن

 .Grace M فرنالد "م قام أحد علماء النفس الأمریكیین وهو 1909وفي عام       

Fernald   هیلي "ي أمریكا هو وذلك بالتعاون مع أحد الأطباء النفسیین ف"William 

Healy  بتأسیس أول عیادة نفسیة متخصصة في علاج الأحداث، وتوالت بعد ذلك فتح

ثم دخل علم النفس الجنائي مرحلة جدیدة عندما . عیادات أخرى في ولایات مختلفة

أفسحت بعض كلیات القانون المجال لدراسته، ویٌسجل لعلماء النفس الإیطالیین إرساء 

المعاصر لعلم النفس الجنائي حول أساس جنوح البشر إلى الجریمة بمنزلة أن  المفهوم

 .الإجرام هو ولید الكیان الخسیس للنفس البشریة حینما یطغى على الكیان السامي فیها

م وضع دي تولیو نظریة أصبحت أساس الدراسات النفسیة الجنائیة 1945وفي عام 

اد السابق للنفس البشریة، والتي انتهى فیها وهي نظریة التكوین الإجرامي أو الاستعد

إلى وجود تفاعل نفسي داخلي لدى الإنسان، هذا التفاعل یفسر النزعة الإجرامیة لدى 

 .بني البشر، وأن الجریمة هي ولیدة شذوذ غریزي
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خلال فترة الخمسینات كانت اسهامات علماء التفس في المجال الجنائي تتمثل فیما 

 : یلي

 دة القضائیةتقییم الشها1-

 الفحص الطبي النفسي للمجرمین2-

قدموا خبرتهم على أثر ما تكتبه وسائل الاعلام عن وقائع الجریمة على الشهود و 3-

 المحلففین

 بقدموا خبرتهم على اثر الافلام الخلیعة على المراهقین4-

 .و أصبح في الستینات علم النفس الجنائي كأحد الفروع الرئیسیة في علم النفس

 " علم النفس الجنائي و القانوني" حول "  Hans Toch توش" أعتبر كتاب و 

  .كاول كتاب في التخصص1961

و كتابه الشهیر الجریمة و الشخصیة یعتبر اول "هانز أیزنك " اضافة الى العالم      

ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن  1تنظیر متكامل لموضع الجریمة من الناحیة النفسیة

  .لى في موضوع علم النفس الجنائيوالمؤلفات تتوا

أصبح مارتن ریزر أول أخصائي نفس شرطي بدوام كامل في  1968وفي        

الولایات المتحدة الامریكیة وتم توظیفه من قبل ادارة الشرطة واصبح له دور فعال في 

  .تاسیس علم النفس الشرطي كمهنة

النفس الاصلاحي أصبح علم وتوجیه وقیادة الجمعیة الامریكیة لعلم  1972وفي سنة 

تطویر أول برنامج علم النفس  1974النفس الاصلاحي معروفا كعمل مهني، وتم في 

  .القانوني متععد التخصصات في جامعة نبراسكا لنكولن

                                                           
  محمد شحاتة وآخرون مرجع سبق ذكره، بتصرف 1
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نشر مبادئ توجیههیة متخصصة لاخصائي النفس الجنائي من  1991وتم سنة   

معیة علم النفس القانون الامریكیة، قبل الأكادیمیة الامریكیة لعلم النفس الجنائي وج

بعلم النفس الجنائي كتخصص  2001واعترفت جمعیة علم النفس الامریكیة سنة

لجنة مراجعة المبادئ التوجیهیة لعلم النفس الجنائي بالتعریف  2006واوصت سنة 

  .الاوسع الذي یتضمن البحث كما الممارسة التطبیقیة

  عملیة المحاكمةاسهامات علم النفس الجنائي في مجال:  

في بدایة القرن العشرین كان الاهتمام بتطبیق علم النفس الجنائي في مجالات      

مختلفة من بینها مجال عملیات المحاكمة، حیث قام أحد علماء علم النفس في بلجیكا 

بعمل فحص لشهادة جنائیة في قضیة مثیرة 1911عام   Varendonck وهو فارندونك

اص بارتكاب جریمة اغتصاب وقتل طفلة في التاسعة من عمرها، حیث اتهم أحد الأشخ

وكان شهود القضیة طفلین كل منهما في حدود العاشرة من أصدقاء المجني علیها، وقد 

على عدم دقة استرجاع الأطفال في هذا السن للأحداث مما   Varendonck برهن

  .سراحه شكك المحلفین في شهادة طفلین، واعتبر المتهم غیر مذنب وأطلق

دراسة عن أخطاء عملیة التذكر عند الأطفال  1939عام  Setron وكذلك نشر    

وعند الكبار وأنها قد تعود الى أسالیب الاستجواب ذات الطابع الایحائي سواء من 

  .هیئات الدفاع أو هیئة الاتهام

بتقدیم استشارات علمیة للجهات   Merbe قام كارل مارب 1911وفي عام       

ئیة عن الوقت المنصرم بین ظهور المثیر وحدوث الاستجابة، أي زمن الرجع القضا

بحیث برئت ساحة سائق أحد القطارات ارتكاب حادثة واتهم بالإهمال واتضح في 

الاخیر عدم اهماله وأن الحادثة كانت راجعة بسبب وجود فرق زمني بین ظهور المثیر 
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شارة في قضیة أخرى حیث وضح وحدوث الاستجابة، وفي نفس السنة قدم مارب است

لهیئة المحكمة أن شهادة الأطفال الجنائیة تعوذها الدقة وتؤثر علیها القابلیة للإیحاء 

وكانت هذه القضیة حساسة، حیث توجه الاتهام الى بعض مدرسي أحد المدارس 

الألمانیة بالتحرش الجنسي بالتلمیذات، وقد أقنع مارب المحكمة، بأن الادعاءات 

  .من التلمیذات حیال مدرسهم غیر دقیقة وبرئت ذمته في الاخیر الصادرة

 التشخیص في علم النفس الجنائي  

الذي یُعتبر   lionel haward وضع البروفیسور لیونیل هاورد 1981في عام        

من مؤسسي علم النفس الجنائي أربعة قواعد أساسیة تؤدي لفهم وفحص المجرمینَ 

ه القواعد حتى وقتنا الحاضر؛ إذ یمر العالم النفسي الجنائي نفسیاً، ولا زالت تُطبق هذ

بالكثیر من القضایا التي تتطلبُ من التدخل كشاهد من أجل تقدیم معلومات وافیة 

للمحكمة لإصدار الحُكم الصحیح ضد المتهم، ولا بد من اتباع إجراءات بسیطة 

ق الحكم العادل، للحصولِ على التشخیص الصحیح الكافي للقاضي؛ لیمكنه من إطلا

  :وفیما یأتي شرح لهذه الإجراءات

  ّهو تقییم المُجرم سریریاً من خلال استخدام أدوات التقییم،   :الفحص السریري

والمُقابلة الشخصیّة في جلسة الفحص لتشخیص حالته النفسیة والذهنیة؛ إذ 

 یُساعدُ التشخیص الشرطة ورجال القانون على طریقة الاستجواب التي یجب أن

یمر بها المُجرم، مثل استجوابه لمعرفة أهلیته على المثول أمام المحكمة، 

  .وكشف أیة أمراض عقلیّة یُعاني منها

 یجري فیها العالم النفسي أبحاثاً من أجل الإطلاع على  :الفحص التجریبي

القضیّة بكافة جوانبها والتي تنطوي على اختبارات تجریبیّة لأغراض التوضیح أو 

  .ید من المعلومات عن القضیّة للقاضيتقدیم المز 
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 یُقدم في هذه الخطوة العالم الجنائي إحصائیات من أجل  :تقدیم الإحصاءات

القضیّة الموكل بها، مثل تقدیم احتمالیّة إحصائیّة وقوع الحدث أو تسبب المُجرم 

  .بالحادث للقاضي

 قدیم الاستشارة في هذه الحالة یُطلب من العالم الجنائي ت :الاستشارة القانونیّة

حول كیفیّة المضي قدماً في التحقیق بقضیّة معینة، مثل أفضل وسیلة یُمكن 

  .البدء بها في مقابلة الأفراد لإجراء الاستجواب
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  السواء والشذوذ  :لثةالمحاضرة الثا

 :تعریف الشذوذ -1

حالة هو الانحراف عما هو عادي او البعد عما هو سوي و یعد الشذوذ          

مرضیة تمثل خطرا على الفرد نفسه او على المجتمع الذي یعیش فیه و تتطلب 

 التدخل لحمایة الفرد و حمایة المجتمع منه

و الشخص الشاذ هو الذي ینحرف سلوكه عن سلوك الشخص العادي في تفكیره و 

 مشاعره و نشاطه و یكون غیر متوافق شخصیا و انفعالیا و اجتماعیا

علم الشذوذ النفسي في كتابه عن الشخصیة الشاذة اذ whiteوایت و یعرف         

أن الشذوذ النفسي یمكن ان یوصف عامة بانه دراسة ردود فعل الشخصیة " یقول

و یفسر معنى المضطربة على انها تشمل " المضطربة اتجاه الحیاة و مواقفها 

  .یر سعداءالاشخاص الذین تضطرب حیاتهم بحیث یجدون انفسهم قلقین مرتبكین غ

 : معاییر تحدید السلوك السوي و الشاذ  -2

 :الاتجاه الذاتي في تحدید الشذوذ * 

ووفقا لهما فاننا ننظر الى الناس و نلاحظ ظروفهم  huntو mossو یتزعمه        

تصوراتهم ثم نحكم علیها و نقول انها سویة حیث تنسجم مع افكارنا و آرائنا الذاتیة و 

 .ة عندما تخالف آرائنا و افكارنانقول انها غیر سوی

اكثر ما یكون السوي بالنسیة الینا هو ما یتلاءم مع ما نرغب فیه و من جهة اخرى     

 1یكون السلوك شاذا متناقضا و مختلفا عما نرغب فیه

 :الاتجاه الاجتماعي * 

ز المجتمع یضم مجموعة من العادات و التقالید و الاراء و الافكار التي تمی       
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فاذا انحرف الافراد على هذه المعاییر التي تسود , سلوك الافراد الذین یتكون منهم 

المجتمع اعتبر سلوكه شاذا و هكذا یكون السلوك السوي حسب هذا الاتجاه هو ذلك 

 .الذي یتوافق و قیم المجتمع و یكون عدم التوافق شذوذا

 :الاتجاه الاحصائي * 

بیعي الى القول بان الطبیعة تمیل بصورة عامة الى تذهب فكره التوزیع الط         

سنة و التي 60الاعتدال و التوسط فمثلا فترة الحیاة بالنسبة للانسان في بلد ما هي 

تعبر على المتوسط اي ان الاكثریة من الناس تعیش لتصل الیها بینما یقل نسبیا من 

و ینظر الى , لاحصائیةیموت صغیرا و كذا نسبیا من یتجاوز هذا العمر من الناحیة ا

المتوسط على أنه الاستواء و الاعتدال و التطرف و التطرف في شدة الانحراف أي 

 1الابتعاد عن المتوسط في الاطراف یعد شذوذا

 :الاتجاه النفسي الموضوعي* 

یكمن الشذوذ في الاضطراب الشدید الذي تظهر آثاره في السلوك و وظیفته          

سیة عبارة عن عملیة دینامیة تؤدي وظیفة محددة و تظهر في بحیث ان كل حالة نف

في هذه المظاهر لا یكفي ان تكون نادرة , عدد من المظاهر یمكن للملاحظ أن یدركها

الوقوع أو غریبة لنسمیها شذوذ بل أنها شاذة عندما یقودنا التحلیل العلمي لها إلى التأكد 

 . من وجود الاضطراب الوظیفي الشدید فیها

 لكن كیف یمكن الحكم على شدة الاضطراب؟ -

إن تحلیل الحالة أمر ممكن وذلك بالاعتماد في التحلیل على المقالات       

والملاحظات والروائز للتعرف على مدى تأثیر ذلك الاضطراب وحالته في سیر 

  .العملیات النفسیة الأخرى
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 :الاتجاه التحلیلي الكلاسیكي*

فسي أن سبب السلوك اللاسوي الشاذ مثله كمثل السلوك ترى مدرسة التحلیل الن      

 :السوي، توجد جذوره داخل الفرد وترى أن هناك مصدرین للسلوك اللاسوي

 .التفاعلات غیر الناجحة بین نظم النفس أي الأنا والأنا الأعلى والهو1-

عد تعلم غیر ملائم في مرحلة الطفولة حیث إذا رافق سلوك ما شعور بالذنب ففیما ب2-

فالأنا یفشل في دوره كمنظر للجهاز النفسي ككل فقد یسمح للفرد . یؤدي إلى اضطراب

بصفة مفرطة وتبقى في اللاشعور وتنتقل للظهور في ) كاكبت(باستعمال الحیل الدفاعیة

فإذا عجز الأنا في التعامل مع ماهو ممنوع ومرفوض یؤدي .مرحلة متأخرة من النمو

عدم نضج الأنا وعجزه عن تحقیق التوازن بین طلب  إلى السلوك الشاذ وذلك بسبب

الهو والأنا الأعلى أي عجزعن حل الصراع الموجود بین القوى الاجتماعیة والغریزیة 

 .والمبالغة في استخدام الحیل الدفاعیة یؤدي إلى السلوك الشاذ

 :محددات السلوك السوي - 3  

نما ینطوي على عدد من السواء لا یقتصر على مجرد الخلو من سمات الشذوذ وا

 :المؤشرات والمحددات منها ما یلي

 :الفعالیة1-

الشخص السوي یصدر عنه سلوك فعال ، سلوك موجه نحو حل المشكلات والتغلب 

على الضغوط عن طریق المواجهة المباشرة لمصدر هذه المشكلات والضغوط وهو 

لیة،وهو یتبنى أسالیب یحاول الاقلال من الضغوط التي تزید وتتحول إلى عوائق انفعا

ایجابیة لمواجهة التوترات والمخاوف، ویسعى نحو تحقیق أهدافه برغم هذه الضغوط 

  .1لشعوره بقیمة هذه الأهداف وأهمیتها
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 :الكفاءة2-

الشخص السوي یستخدم طاقاته من غیر ابدید لجهوده، وهو من الواقعیة بدرجة تمكنه 

ت التي لا یمكن تخطیها ، والأهداف التي من أن یعرف المحاولات غر الفعالة والعقبا

لا یمكن بلوغها، وهو في هذه الأحوال یتقبل الاحباط وضیاع الأهداف ویعید توجیه 

 .طاقته

 :الملاءمة3-

الشخص السوي لدي أفكار ومشاعر وتصرفات ملائمة ، فادراكاته متسقة مع         

أنه یتعرض لمشاعر الخوف الواقع، واحكامه تقوم على أساس معلومات مناسبة، ورغم 

أو الغضب او الحزن، فانها لا تؤثر فیه تأثیرا ضارا لأنها تكون مرتبطة ارتباطا مناسبا 

بالظروف التي یواجهها وهو یسیطر على التعبیر الخارجي ویمنع نفسه من أن یصیر 

 أسیرا لهذه المشاعر

ما لعمره والمستوى والسلوك لا یكون ملاءما للظروف فحسب وانما یكون ملائ         

الذي بلغه من النضج، فالطفل السوي قد تكون قدرته على تحمل الاحباط منخفظة 

ولذلك ینفعل أو یبكي لاسباب بسیطة بینما یتحمل الراشد السوي أكثر من ذلك 

  .ویستجیب بصورة أكثر تماسكا ونضجا

 :المرونة4-

الحیاة في تقلب وتغیر  الشخص السوي قادر على التكیف و التعدیل فظروف          

دائمین ، ولذلك یضطر الانسان إلى ان یعدل استجاباته أو یغیر نشاطه كلما تغیرت 

  .1ظروف البیئة التي یعیش فیها
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 :القدرة على الاستفادة من الخبرة5-

من الفروق الهامة التي تمیز بین السوي والعصابي أن الاخیر یعجز عن         

ل أنه دائم التورط في المواقف المثیرة للشفقة والقلق والتوتر ، الاستفادة من الخبرة بدلی

ولذلك تكون حیاته ملیئة بسوء الادراك ومسببات القلق وتشوه في مفهوم الذات بالشكل 

 .الذي یصرفه عن التركیز والتمییز والتعلم من خبراته السابقة

 :القدرة على التواصل الاجتماعي6-

على التفاعل الاجتماعي مع الآخرین والشخص المتوافق  تقوم حیاة الانسان          

اجتماعیا یشارك في ذلك إلى أقصى حد وتتمیز علاقاته الاجتماعیة وتفاعلاته بالعمق 

والاقتراب والاستقلال في الوقت ذاته، فهو من التحرر بدرجة كافیة تجعله قادرا على 

ومع ذلك یطلب یطلب المشورة الاستقلال برایه، وتسییر اموره بقدر كبیر من النجاح، 

  والمساعدة من الآخرین، وهو مستعد لان یقدم لهم المساعدة 

 :تقدیر الذات7-

الشخص المتوافق یتصف بتقدیره لذاته وادراكه لقیمتها ، ویشعر بالاطمئنان           

والامن، ویكون كذلك مدركا لجوانب الضف والقصور لدیه ومكانته الحالیة ومكانته التي 

كن الوصول الیها ، هذا الشخص یعلم حقیقة نفسه ولدیه مفهوم ایجابي عن ذاته، یم

ولذلك فهو مختلف عن الشخص العصابي الذي یلعن حظه في الحیاة ویرى نفسه 

  1.عاجزا عن السیطرة على القوى التي تسیره ویرى في التغییر أمرا مفروضا علیه
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  الاجرامي النظریات المفسرة للسلوك:الرابعة   المحاضرة

 التفسیر في التراث السیكولوجي1-

یتعذر التطرق الى كل النظریات النفسیة التي فسرت السلوك الاجرامي و لذلك سنتطرق 

 : الى ابرزها وهي

  : السلوكیة -أ

رفض واتسن رائد الفكر السلوكي كل ما هو وراثي او غریزي في تفسیره للسلوك      

و مكتسب من البیئة حیث یفسر السلوك الاجرامي بما فیه السلوك الاجرامي الا ما ه

على انه ذلك السلوك المكتسب و المتعلم غیر أنه خاطئ و غیر مقبول بالنظر 

فالطفل الذي ینشأ محاط بنماذج سیئة و على الاخص الاباء فانه , للمعاییر الاجتماعیة

على انها  الاجرامیة و یفسر السلوكیون الجدد الاظاهرة. یتعلم تلك الصفات منهم 

استجابة لسوء عملیة التطبیع الاجتماعي و هي استجابة نمطیة داعمة للتوتر و القلق 

   .الناتج عن استمرار مشاعر الاحباط

یرى علماء النفس السلوكیون أن اضطراب الشخصیة العدوانیة هو سلوك مكتسب      

لتنشئة غیر  بطرق مختلفة ویرتبط هذا الاضطراب بتقلید الأبناء لآبائهم وتعرضهم

متسقة في طفولتهم مع ظهور مشاكل سلوكیة في سن مبكرة، ویؤكد المنظور السلوكي 

بأن العدوان الاجتماعي هو أحد متغیرات الشخصیة وصنف من استجابات القدرة على 

التحمل والانتشار، وهناك دور مهم تؤدیه العادة في تكوین هذا السلوك العدواني 

  .للآخرین

  :لوكي یتحدد العدوان الاجتماعي بأربع متغیرات هيوفق المنظور الس
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الهجوم، الإحباط، "حیث یرتبط العدوان أو الغضب بمسمیات : مسمیات العدوان        

  .وتكرار هذه المسمیات وشدتها تحدد طبیعة العدوان" المضایقات

ما كان تعتمد قوة العادة العدوانیة على النتائج التي تلیها فكل: تاریخ التعزیز        

  .التعزیز أسرع وأكبر كلما كان أشد

فمیول المجموعة والاتجاهات نحو العدوان الاجتماعي : التسهیل الاجتماعي        

تكون محددا قویا في فاعلیة هذا العدوان سواء من طرف الأسرة أو الأصدقاء أو 

  .الثقافة

زء من نمط متغیرات المزاج تؤثر على السلوك ككل والمزاج هو ج: المزاج       

الاستجابة للشخص ومتغیرات المزاجتؤثر على نمط العدوان الاجتماعي نجد منها 

  .الاندفاعیة وشدة رد الفعل ومستوى الفاعلیة والاستقلالیة

  :منظور التعلم - ب

 -المكافأة -التقلید(أصحاب نظریة التعلم یفترضون أن المتغیرات الأساسیة        

ا لجوانب عدة في تكوین سلوك الطفل، ویرى أصحاب تعد نموذج) الوالدین -العقاب

النظریة أن هناك نوعین من سلوك الوالدین یزید من تطور اضطراب الشخصیة 

  :العدوانیة وهما

سلوك ذو علاقة ضعیفة لا یمنح الحب ویتسم بالبرود مع الطفل فإذا كان         -

شخصیة، ویكتسب صفة الطفل یقلد نموذج الوالدین فهو سیصبح باردا في علاقاته ال

  .السطحیة والشكلیة في المواقف الاجتماعیة یستخدم الخداع والأسلوب المصطنع

سلوك غیر مستقر وغیر متوافق فالوالدان ربما یكونان متغیران في سد حاجة         -

الحنان والعقاب والثواب وعد الاستقرار في وضع قوانینهم التي یجد الطفل صعوبة في 
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وة التقلید، وعدم الاستقرار یتسبب في تشویه هویة الطفل ویؤثر في نمو إیجاد أنموذج ق

مفهوم الذات للطفل فیتعزز لدیه الأسلوب المصطنع والخداع والكذب لتجنب العقاب، 

ولا یتعلم الصواب والخطأ كما أن ضعف رقابة الوالدین تساعد في تطویر تلك 

بیة للطفل تؤثر بشكل كبیر في السلوكات المنحرفة لأن المدركات الاجتماعیة السل

  .سلوكهم العدواني

  :المنظور المعرفي -ج

من المنظور المعرفي تفسر الجریمة من خلال میل المجرم إلى تفسیر أسباب          

جریمته بعملیات فكریة ومعرفیة خاطئة إذ تبین من مقابلة مجرمین أنهم یعانون من 

نهم یدركون أنفسهم كضحایا وعدم قدرتهم الإخفاق في مشاركة الآخرین وجدانیا، كما أ

على اتخاذ القرارات المسؤولة وإخفاقهم في ضبط طاقاتهم مما یؤدي بهم إلى 

الاندفاعیة، هذا الاندفاع للجریمة یمكن اعتباره إخفاقا في التعلم والتفكیر أو إخفاقا في 

  .تولید استجابات بدیلة

  :التحلیلیة  -د

المنهج الفرویدي وهو منهج التحلیل النفسي وقد ركزت هذه النظریة یمثلها          

النظریة على الحالة المرضیة واهتمت بالكشف عن أسباب المرض وهي ذات علاقة 

بالعملیات العقلیة والعاطفیة التي تنشأ في مرحلة الطفولة على افتراض أن الشخصیة 

فراد تحركهم دوافع تنمو خلال حل الصراعات في هذه المرحلة، ویرى هذا الاتجاه أن الأ

للقتال تشبه ما یشعرون به من الجوع والعطش والإثارة الجنسیة، وأن دوافع القتال هذه 

ترجع إلى العدوان النابع من غریزة الموت التي تعتبر من أهم المناقشات التي تداولها 

  .منظروا التحلیل النفسي
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ثلاثة  قامت هذه المدرسة باعتبار أن الشخصیة الإنسانیة تتكون من .1

   1عناصر وهي كما یلي

وهي مستودع الرغبات الشاذة والغرائز والحیوانیة : IDالأنا الدنیا  .2

والعدوانیة والبدائیة الفجة وتركز على إشباع الغرائز بدون الأخذ 

  .بالاعتبار عادات وقیم المجتمع

وهي مستودع القیم والمعاییر والمبادئ المنطقیة : EGOالأنا الوسطى  .3

اعي عادات وقیم المجتمع وتتماشي مع مبدأ الواقع وتحقق والمثل وتر 

  .توازن الفرد من خلال الوسطیة ما بین الأنا الدنیا والانا العلیا

  وهي مستودع للمثالیة والقیم والنزعات الصوفیة والروحیة: الأنا العلیا .4

یرى فروید ان السلوك الاجرامي یكون سببه اما فشل الذات في تطویع و          

هذیب النفس او بسبب انعدام وجود الضمیر او عجزه في السمو بالنزعات و المیول ت

  .الفطریة الى مرتبة الاشباع المشروع و المقبول اخلاقیا و قانونا

و یرى كذلك ان المجرم قد یفلح في كبت نزاعاته و اسقاطها في اللاشعور و       

 .لكنه مع ذلك یعود للتعبیر عنها رمزیا

 : حسبه فان الجریمة تعود الى احد امرینو بالتالي 

وفیق و احداث التوازن بین الهو من تال يعجز الذات عن مواجهة الضغوط و فشلها ف

 .جهة و صرامة الذات العلیا من جهة ثانیة

 تخلف الذات العلیا او ضعفها بحیث لا تجد الذات من یزودها بالقوة بحیث تكون قادرة

  .ریدعلى الردع فتفعل الهو ما ت

                                                           
  دار النهضة للنشر: بیرت. لبنان. 1ط. سیكولوجیة الإجرام  ).2004. (العیسوي، عبد الرحمن 1
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تحلیلیة أخرى تعرضت لتحلیل الجریمة والعنف منها تفسیر  توتوجد تفسیرا         

الذي بین أن سببیة الإجرام تعود إلى التفاعلات  )Abrahamson(أبراهامسون

الداخلیة المتداخلة التي تشكل في مجموعها سبب الجریمة وهو یرى أنه لا یمكن القول  

لفرد یتأثر بالعوامل البیئیة الاجتماعیة والعوامل بوجود عامل یسبب الجریمة لأن ا

الشخصیة والنفسیة هي التي تعزز مدى استجابة الفرد نحو البیئة أي أن العوامل 

المسؤولة عن السلوك الإجرامي متداخلة تتفاعل مع المیول والنزعات العدوانیة مع 

حصیلة عجز  الظرف الكلي مقسوم على عامل المقاومة، أي أن الفعل الإجرامي هو

عن مقاومة الفرد عن صد الاتجاهات الإجرامیة التي تجد لظرف المناسب للتعبیر 

  .1عنها

فسر السلوك الإجرامي بقصور الذات وعدم قدرتها على ) Redll(أما ریدل       

التكیف من خلال انعدام مقدرتها على تحمل الإحباط ومقاومة الإغراء وعجزها عن 

  .مؤلمةمواجهة خبرات الماضي ال

یرى أن الجریمة بكونها تعبیرا عن تأكید الذات بسبب ) Bomberg(وبومبرج        

ضغوط داخلیة لاشعوریة وهو یرى أن الشخصیة الإجرامیة تركیب واسع متكامل یجمع 

بین الصراعات اللاشعوریة والحیل الدفاعیة والبواعث الشعوریة والتخیل والرغبات 

ا یعتبر الجریمة یمكن أن تكون نتیجة ثلاث عوامل أساسیة والدوافع الفطریة كافة، وبهذ

والنزعات العدوانیة تحت قناع السلبیة   هي النزعات العدوانیة المؤدیة للجرائم والقتل

كالسرقة والتزویر والمقامرة وأخیرا الضغوط النفسیة الفیزیولوجیة كالتي تؤدي إلى ارتكاب 

  .الجرائم الجنسیة

                                                           
  .أحمد النیال، علم النفس الجنائي، دار المعرفة الجامعیة، الطبعة الأولى عبد الفتاح دویدار، مایسة 1
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الذي خالف فروید في تأكیده على أولویة غریزة الموت كغریزة  )Reich(ورایش         

أولیة وهو یرى أن العدوانیة وغریزة التدمیر إنما تهدف للحفاظ على الحیاة، فالتدمیر 

  1ینبع من الرغبر في تجنب ألم القلق لكل حركة إیجابیة في الحیاة

 :التفسیر في التراث السوسیولوجي2-

لى أنه بالرغم من اختلاف نظرتهم الى دور البیئة التي یعیش یؤكد العلماء ع           

الا أن السلوك الاجرامي برأیهم یشكل , بها الافراد كعامل أساسي في تكوین الجریمة

  :حالة لا اجتماعیة او عدم توافق اجتماعي و من أشهر النظریات نجد

  :نظریة التفكك الاجتماعي*  

إلى أي تصدع أو ضعف أو توتر یطراً على  إن مفهوم التفكك الاجتماعي یشیر    

علاقات المجتمع الاجتماعیة، ولعل من أهم مَن بین علاقة التفكك الاجتماعي بالسلوك 

العالم الأمریكي، حیث وجد أن المجتمعات الریفیة أو البدائیة " سیلین"الاجرامي هو 

، وبالتالي فإن أفراد تلك تتمیز بالتشابه والانسجام في أهدافها، وعاداتها وقیمها وتقالیدها

المجتمعات یعیشون بطمأنینة وأمن ویشعرون بها، ومن ثم لا یوجد أي سبب لارتكاب 

سلوك اجرامي مضاد للمجتمع، في حین تمتاز المجتمعات الراقیة بعدم التجانس 

والانسجام ما بین رغبات الأفراد وظروفهم نتیجة لتعدد جماعاتها وكبر حجمها وتضارب 

ومن ثم تكون تلك العلاقات ضعیفة ومعقدة بدرجة كبیرة، كما أن تلك مصالحها، 

المجتمعات تمتاز بضعف اكتمال تنظیمها وعدم التماسك ومن ثم تدفع أفرادها إلى 

ارتكاب السلوك الإجرامي، كما ان نماذج السلوك في الجماعات المختلفة التي یعیش 

نواع عدیدة من السلوك الإجرامي فیها الشخص قد تتصارع وتتعارض مما قد ینتج عنه أ

                                                           
  منشورات الحلبي الحقوقیة بتصرف: ، اتجاهات جدیدة في علم النفس الجنائي، بیروت)2004(عبد الرحمن العیسوي 1
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نتیجة تأثره بأحد الجماعات دون غیرها من الجماعات، لا سیما أن تلك الجماعات 

  1تشجع السلوك الإجرامي بینما تعارضه جماعات أخرى

 نظریة الوصم الاجتماعي: 

صنفین من الانحراف   حددت نظریة الوصم الاجتماعي في صورتها الجدیدة           

ول هو الانحراف الأولي أو السلوك الفعلي والحقیقي للمجرم وهو فعل یقوم الصنف الأ

به المجرم یكون فیه مكرهاً وهو على علم واطلاع بانحرافه، بینما الصنف الثاني فهو 

الانحراف الثانوي أو تجاوب المجتمع تجاه السلوك الإجرامي وهذا الصنف من 

الاجتماعیة والنفسیة، ویدرك الدور  الانحراف یدرك الفرد المجرم ماهیته وخصائصه

الذي یقوم به وطبیعته، حیث أن هذا الفعل یتم اثباته من خلال تكرار القیام به 

باستمرار، ومن خلال إدراك الفرد لردة فعل المجتمع تجاه ذلك السلوك ومن خلال خبرة 

یبرر  الفرد الذاتیة، ولذك یرى صاحب هذه النظریة أن الفرد المنحرف في الغالب ما

انحرافه الأول ما قام به یعد تافهاً وخطأ مؤقت، وأنه جزء من دور اجتماعي مقبول لكي 

یسلط المجتمع أضوائه علیه ویعده انحرافاً یوسم صاحبه بالانحراف، ویتحفظ أصحاب 

تلك النظریة على أسلوب تقدیم المنحرفین إلى الإصلاحیات والسجون وغیرها وذلك 

سات تعترض عملیة إصلاحهم لأنها توسم أولئك الشخاص لاعتقادهم أن تلك المؤس

  2بالانحراف

  نظریة نظریة الاختلاط التفاضلي : 

التي تعمل على شرح آلیة انتقال السلوك الاجرامي عن طریق و   سترلاندصاحبها ل 

التعلم من الاخرین من خلال الاحتكاك بالمنحرفین  و تقوم على عدة فرضیات 

                                                           
  بتصرف دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان. الأردن. 1ط. علم الجریمة). 2011. (القریشي، غنى 1
  بتصرف دار زهران للشر والتوزیع: عمان. الأردن. 3ط. أسس علم النفس الجنائي ).2001. (الزعبي، أحمد 2
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 : أهمها

 امي مكتسب بالتعلمالسلوك الاجر 

یتعلم الفرد السلوك الاجرامي عن طریق التفاعل 

 فكرة تنفي تتم عملیة تعلم السلوك الاجرامي في اطار علاقات أولیة حمیمیة و

 دور وسائل الاعلام في احداث الجریمة

 عملیة تعلم السلوك لا تقتصر على ما یتعلمه الفرد من خلال اتصال الشخص

  .ایضا كل خبرة شخصیة مر بها الفردبالمجرمین بل تشمل 

یرى سذرلاند بان الفرد یتأثر بالنماذج الثقافیة المحیطة به مالم تكن هنالك نماذج       

أخرى تتصارع معها وتوجهه على وجهة أخرى، كما یرى بان الجریمة متأصلة في 

 التنظیم الاجتماعي وهي معبرة عنه وسلوك أي فرد یتحدد في ثلاث أنماط النمط

الإجرامي، النمط المعادي للأجرام، وبناء على هذه الأسس ترتكز نظریته التي یمكن 

 :إبراز عناصرها وفق المفهوم الأتي

السلوك الإجرامي لا ینتقل بالوراثة إنما یكتسب بالتعلم، وعلى هذا الأساس فأن الفرد  •

ء نفسه، وهو الذي لم یتدرب على الجریمة لا یستطیع الإتیان بسلوك أجرامي من تلقا

 كالفرد الذي لم یتعلم المیكانیكا فلا یمكنه القیام باختراعات میكانیكیة

تتم عملیة تعلم السلوك الإجرامي من خلال الاتصال الاجتماعي أوبالتداخل      •

والتفاعل بین الفرد وأشخاص آخرین، وهذا یتیح التوصل الى نتیجة مؤداها الاتصالات 

صحف وغیرها من وسائل الاتصال العامة لاتقوم إلا بدور غیر الشخصیة كالسینما وال

  1محدود في تكوین السلوك الإجرامي

                                                           
عة جعفر علي، علم الاجرام والعقاب دراسة تحلیلیة لظاهرة الأجرام والسیاسة العقابیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطب 1

  31، ص30، ص 1992الاولى،
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یختلف السلوك الإجرامي أو السلوك المعادي له باختلاف عملیات التكرار والاستمرار  •

والأسبقیة والعمق، فكلما تكرر الاتصال بالأنماط المنحرفة، او كلما طالت مدته كلما 

و الانحراف وترجحت كفته، وإذا كان السلوك قد ترسخ لدى الفرد في تدعم الاتجاه نح

سن مبكرة ولازمه في مراحل حیاته، فأن أمر تأثیره سیكون اشد لدفعه الى طریق 

الجریمة، وعمق التأثیر تبدو أهمیة في موفقه من الاختیار والمفاضلة بین الاتجاهات 

  ..1المختلفة التي تتنازعه

وك الاجرامي باعتباره یعبر عن حاجات وقیم عامة لان السلوك لا یجوز تفسیر السل •

السوي قد یعبر عنها أیضا، فاللص یسرق للحصول على المال، والعامل یكد ویعمل 

للحصول على المال، فهذه الأمور تشبه إلى حد بعید عملیة التنفیس في جسم الإنسان 

نها غیر صالحة للتمییز بین باعتبارها لا غنى عنها للقیام بأنواع السلوك كافة، ولك

 2السلوك الاجرامي والسلوك الغیر أجرامي

 : التفسیر حسب النظریة البیولوجیة3-

یرجع بعض العلماء السلوك الاجرامي عل خلاف وجهات النظر السیكولوجیة          

حیث یرون أن هؤلاء قد ورثوا جینات , و الاجتماعیة الى عدة عوامل بیولوجیة وراثیة

بمعنى وجود عجز , ..و ردیئة او تعرضوا الى اصابة في الخلایا الدماغیةسیئة ا

و , عصبي یجعلهم أقل قدرة على الاستجابة للضوابط الاجتماعیة مقارنة مع زملائهم

 : من بین العلماء نجد سیزار لومبروزو اذ فسر الجریمة من خلال قاعدتین هما

 و قسمات و طباع خاصة تمیزهالمجرم انسان یختلف عن غیره من الناس بملامح  

 المجرم عبارة عن صورة أو ارتداد للانسان البدائي و الحیاة الانسانیة الاولى فهو

  مجرم بالولادة
                                                           

  .42مبادىء علم الاجرام، مرجع سابق، ص , مد خلف مح 1
  43نفس المرجع ص   2
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یعتقد أنصار هذه النظریة أن هناك علاقة بین السلوك الإجرامي وتكوین           

لأولى بنظریة جسم الإنسان وكان رائدهم الایطالي لومبروزو قد نادى خلال دراسته ا

المجرم بالولادة ثم ما لبث عدل موقفه في أعماله المتأخرة مقرا بأن الإجرام لا یورث في 

  .تحركه البیئة الفاسدة حد ذاته بل یورث استعدادا كامنا له 

وقد انتقل بعض المهتمین بالعوامل العضویة من محاولة الربط بین السلوك         

من حیث الملامح العامة أو الصفات التشریحیة إلى  الإجرامي وبین التكوین البدني

الخصائص الوظیفیة لأعضاء الجسم المتصلة بالجهاز العصبي أو الغدد الصماء، كما 

ربط كریتشمر بین أنماط بنیة الجسم وأنماط المزاج فأقام ارتباطا بین شبه الفصامي 

  .وه إلى حد ماوبین النمط الواهن بصفة خاصة وبینه وبین النمط الریاضي والمش

ویربط البعض من أتباع هذه النظریة بین السلوك الإجرامي وبعض الإصابات       

التي تحدث لأعضاء الحس كالعاهات البصریة والسمعیة وغیرها ویستند هؤلاء الباحثون 

إلى أن العجز في الحواس له أثر مباشر في السلوك نظرا لأنه یعیق مؤثرات البیئة من 

رد كما یؤدي هذا العجز من ناحیة أخرى إلى شعور صاحبه بالدونیة الوصول إلى الف

  .1والنقص

وقد أضاف أتباع لومبروزو من المدرسة الایطالیة الوضعیة عوامل اجتماعیة        

  .أخرى في تحلیلاتهم للإجرام

الحصول على ) 1930-1920(بین عام حاول الطبیب الألماني كرتشمر  كما    

العقلیین في المستشفیات وقد وصل إلى ثلاثة نتائج متمثلة في  مقاییس جسمیة للمرضى

أنماط جسمانیة وهي النحیل والریاضي، والسمین، ویرى كرتشمر أن هذه الأنواع لیست 

                                                           

دار الرایة للنشر   طرق وأسالیب القیاس-الأهمیة والتأثیر-النشأة والتكوین-المفهوم: سیكولوجیة الرأى العام  ، محمد عبد حسین أبو سمرة 1

  .، عمان، الطبعة الأولى2010والتوزیع،
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متمایزة كثیراً إذ من الممكن اختلاط ممیزاتها في بعض الأشخاص، وقد توصل بدراسته 

والفصام أن الكثیر من مرضى من المرضى بالجنون الدوري ) 260(لمائتین وستین 

الفصام من النوع الثالث النوع السمین، وعندما حاول أن یطبق دراسته على عینة من 

السویین توصل إلى أن هؤلاء السویین من أصحاب النزعة الدوریة المتذبذبون والمتقلبون 

في عواطفهم بین الحزن والفرح من النمط الثالث السمین، وتوصل إلى أن أصحاب 

زعة الفصامیة الذین یتقلبون بین البرود العاطفي والحساسیة الزائدة وهم من المقیدون الن

  1نفسیاً الجامدون من النوع الأول والثاني

  :الاتجاه التكاملي في تفسیر الجریمة 5

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن السلوك الإجرامي هو سلوك مركب لا یمكن تجزئته      

فسیة وعضویة، وأن مزیجا مشتركا من عدد عوامل هو ویتكون من عوامل اجتماعیة ون

الذي یكون خلف ارتكاب الجریمة، ومعظم النظریات التكاملیة تجمع بصفة خاصة بین 

العوامل النفسیة والعوامل الاجتماعیة ویجب هنا التفریق بین اتجاه العوامل المتعددة 

الجزئیات وإهمال السیاق الذي یعتمد في تفسیره على الإحصائیات الجنائیة والاهتمام ب

العام وبین النظریات التكاملیة التي تجمع العوامل في صورة تفاعلیة دینامیة، بمنى 

تآلف العوامل المسببة للجریمة في ضوء تطور الشخصیة، ومن بین نظریات هذا 

  :الاتجاه التكاملي نجد

لعام یمارس أن النظام الاجتماعي في المجتمع ا" رتونیروبرت م" یرى العالم      ·

ضغوطا على بعض الأشخاص تدفعهم للسلوك غیر السوي، وأن السلوك المنحرف ما 

هو نتیجة للتناقض بین الأهداف المحددة ثقافیا وبین الوسائل التي تقرها النظم 

  .الاجتماعیة لتحقیق تلك الأهداف

                                                           
  .دار الحامد للنشر والتوزیع: عمان. الأردن. 1ط .یات علم النفس الجنائي ونظریاتهأساس  ).2011. (لداهري، صالحا  1
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لجریمة بأن تبنى علماء الإجرام الأمریكیون مفهوم الحتمیة الاقتصادیة في تفسیر ا      ·

أفرادا كثیرین مدفوعون بخوف من عدم توفر الأمن الاقتصادي بسرعة تنافسیة لكسب 

بعض الأشیاء الموزعة بلا مساواة بین أفراد المجتمع قد یصبحون في النهایة من 

المجرمین، فالجریمة حسب هذا الرأي هي نتاج للصراع الأبدي بین الطبقات الرأسمالیة 

ات یؤدي إلى الشعور بالإحباط وقد یتم تصریفه في أفعال جانحة وأن الصراع بین الطبق

تتمیز بعدم النفعیة وسوء النیة والسلبیة، وبهذا تكون العصابة إطارا مناسبا ومشروعا 

  .1للرد على المجتمع الكبیر الذي یولد مشكلات الإحباط الخاص بالمكانة

الاجتماعي ككل نجد نظریة  من النظریات التي تربط الانحراف الإجرامي بالنظام      

الوصم التي لاقت اهتمام العدید من العلماء الأمریكیین ورائدهم هوارد بیكر الذي یرى 

أن مجرد إدانة الشخص في جریمة ما یعطي لقب مجرم وتبقى هذه الوصمة لاصقة به 

یتعرض بسببها للتفرقة والعزلة والمهانة كأنها هو یعاقب على الوصمة ولیس على 

ة نفسها، ورغم أن هذه النظریة لا تضیف الكثیر لتفسیر السلوك الإجرامي إلا الجریم

  2.أنها تؤكد الأضرار المترتبة على وصم المجرم

التي ترجع السلوك الإجرامي إلى " والتر كلس" لعالم الإجرام  نظریة الاحتواء      ·

رغباته بطرق ضعف أو فشل الاحتواء الداخلي أي قدرة الفرد على الإمساك عن تحقیق 

منافیة للمعاییر الاجتماعیة والاحتواء الخارجي الذي یعبر عن قدرة الجماعة أو النظم 

الاجتماعیة على جهل أثر فعال للمعاییر الاجتماعیة على الأفراد، وتظهر قوة الاحتواء 

الخارجي في درجة مقاومة الضغوط الاجتماعیة كالحالة الاقتصادیة أو الصراعات 

ة السوء والجماعات المنحرفة، بینما صلابة الاحتواء الداخلي في مدى الأسریة وصحب

                                                           

  ).الإسكندریة(، الجریمة والمجتمع، المكتب الجامعي الحدیث)دت( محمد شفیق  1 
سسة الجامعیة ، قراءات في رفوف مكتبة العلوم الاجتماعیة حول السلوكات الانحرافیة والإجرامیة، مجد المؤ )2013(محمود الذوادي 2

  ، الطبعة الأولى بتصرف)بیروت(للدراسات والنشر والتوزیع
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مقاومته لعوامل دفع ممثلة في توترات داخلیة واتجاهات عدوانیة وشعور بالنقص وعدم 

یضعف احتواءه (الصلاحیة، ویتضح ذلك مثلا في الفرد الذي ینشأ في مناطق الجنوح

بط النفس ومفهوم الذات قد لا ینحرف لو امتلك قوة الذات وض) الخارجي

  ).الاحتواء الداخلي(والمقاومة

فیها دمج المفاهیم النفسیة والاجتماعیة للإجرام في : نظریة التحول الاجتماعي      

إشارة لارتفاع معدلات الجریمة بین الجماعات التي تتسم بالانعزالیة واللامعیاریة مع 

غیر مرغوب فیه ویتسم بالعدائیة،  الوحدة والعزلة العاطفیة والشعور بعدم الأمن وانه

  .1والتحول الفردي یحدث حیث یعزل الفرد عن العلاقات الشخصیة المتبادلة

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
  ، علم النفس الجنائي، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى)2009(محمد عبد حسین أبو سمرة  1
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  الشخصیة المضادة للمجتمع: خامسةال  المحاضرة

 

تعـد الشـخصیة الإجرامیـة السـیكوباتیة مـن الشـخصیات المعقـدة التـي حـاول عـدد         

طبـاء النفسـیین والعقلیـین فهم ماهیتهـا، فهي تعد من الدراسـات الحدیثـة والأ مـن الباحثـین

مـن أجـل التعمق فیها أكـثر ومعرفة میولهـا الإجرامیـة،  التي جلبت اهتـمام الباحثـین

غـیر الطبیعـي الـذي یرتكب سـلوكیات غـیر  والمجرم السـیكوباتي یعرف بأنـه ذلـك المجـرم

طبیعیـة لابـد منهـا فهـو یتمیـز  ك، ولكـن تبدو بالنسـبة إلیـه أمـوراً طبیعیة وهو یعـي بذل

مختلفـة لیسـت  بطابع خاص عـن المجرمـین العادیـین، بحیث قد یرتكـب عـدة جرائـم

 .محددة دون شـعوره بـأي ضمیر أو شـفقة

 :الشخصیة السیكوباتیة تعریف -1

إلى أنماط غیر –لعالمیة حسب هیئة الصحة ا–یشیر اضطراب الشخصیة        

 .في مرحلة المراهقة أو قبلها تكیفیة من السلوك تظهر

وتكون الشخصیة مضطربة إما في توازن مكوناتها أو خصالها أو التعبیر عنها         

ومن حوله بسبب هذا الانحراف وتحدث أثار عكسیة على الفرد  ویعاني المریض

 .والمجتمع

 الاحصائي للامراض النفسیة إلى أن للشخصیةویشیر الدلیل التشخیصي و      

تشخیص مخصص للأفراد غیر متطبعین اجتماعیا ، أنماطهم  المضادة للمجتمع

عاجزون عن الانتماء الحقیقي للأفراد  السلوكیة تؤدي بهم إلى صراع مع المجتمع،

الشعور بالذنب، یلقون  والجماعات، لا یتحملون المسؤولیة، عدوانیون عاجزون عن

  . 1وم ویظهرون تبریرات مقبولة لسلوكهمالل

                                                           
  401،ص ، دار سعاد الصباح 1، موسوعة  علم النفس والتحلیل النفسي، ط) 1993(فرج عبد القادر طه وأخرون  1
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طبیب فرنسي متخصص في " ( Philippe Pinelفیلیب بینیل "وقد وصف        

هذا السلوك بأنه حالة غیر مألوفة لا یمكن وصفها تحت أي فئة ) امراض العقل

روبرت "قدم  1981تشخیصیة من الاضطرابات النفسیة والعقلیة المعروفة ، وفي عام 

مصطلح الانحطاط السیكوباتي واصبح شائعا خلال النصف "   Robert Kochكوش 

الثاني من القرن العشرین، واستقر هذا المصطلح أیضا على اضطراب الشخصیة 

  2وهناك من یسمیها بالاضطرابات السیكوباتیة أو السوسیوباتیة1المضادة للمجتمع

ع إن مصطلح الشخصیة السیكوباتیة یضم مجموعة من اضطرابات الطب

تكون عبارة عن میول معادیة للمجتمع تتصف بالاندفاعیة وعدم  والسلوك والتي

الاستقرار الانفعالي والمهني والاجتماعي، دون أن تندرج هذه المجموعة بوضوح في 

ویعتبر علماء النفس الجنائي ان السیكوباتیة عبارة عن   3اطار مرض عقلي أو نفسي

یصنف ضمن الامراض النفسیة كما لا یعد انحرف أخلاقي وسلوكي، وهو انحراف لا 

من بین الذهانات العقلیة، لان الخلل أو العطب في یصیب الجانب الاخلاقي والعاطفي 

، ولهذا تصنف السیكوباتیة في معظم   4لدى الفرد في حین تظل قواه العقلیة سلیمة

ن الاحیان بانها مرض او اضطراب في الشخصیة ولا تندرج ضمن أمراض العصاب لا

صراعات العصابي تتم بین نفسیته المعقدة أما السیكوباتي لدیه نزعة لاتعاب نفسه 

 . 5وغیره 

                                                           
،أنماط السلوك الاجرامي في مرحلة الرشد وعلاقتها ببعض المتغیرات الشخصیة لدى عینة من ) 1425(أحمد بن موسى محمد حنتول 1

المودعین في سجون المنطقة العربیة، بحث تكمیلیلنیل درجة الماجستیر في علم النفس النمو جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة 

  41ص 
  464مكتبة الفلاح ، ص: ،  الكویت1، علم الأمراض النفسیة والعقلیة، ترجمة أحمد عبد العزیز سلامة،ط)1988(سوین.م.تشارد ری  2
  250دار النفائس ، ص: ، لبنان1، الامراض النفسیة المعاصرة، ط)2001(مطیع رئیف سلیمان   3
  71الفكر العربي، صدار : ، المجرم الشاذ، الاسكندریة)2005(عبد الرحمن العیسوي   4
  280مكتبة القاهرة ص : القاهرة  1، المجنون، ط)1967(المغربي سعید   5
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 :الملامح الأساسیة للشخصیة المضادة للمجتمع -2

توصلت البحوث التي قارنت بین شخصیات العادیین وشخصیات السیكوباتیین إلى 

 :فروق رئیسیة هي أربع

 .فشل في اكتساب الضوابط الداخلیةـ ضعف الضمیر واختفاء مشاعر الذنب وال1

 .ـ البطء في بعض أنواع التعلم خاصة التعلم الذي یحتاج للوعي بمعاییر المجتمع2

 .ـ مواجهة الإحباط بالاندفاع والعدوان دون حساب النتائج3

 .ـ ضعف المشاركة الوجدانیة والعجز عن تقدیر مشاعر الآخرین4

عدم : قلي أن سلوك السیكوباتي یتمیز ب وترى الجمعیة الأمریكیة للطب الع      

التكیف ، عدم الثبات الاجتماعي ، عدم المشاركة  الكفاءة ،عدم القدرة على

إعاقـة جـسمیة أو عقلیـة ،  علـى التحمـل ، لا یعـاني الوجدانیة ، انخفاض القدرة

 هامتطلبات الصحة النفسیة التي أول وصـاحبها بعیـد عـن. اللامبـالاة والـسلبیة 

فهو عدو لـدود لكـلما یحیط به ، لا یردعه . التوافق المشروع مع ذاته ومع بیئته 

هو  یفرضه القانون بالتالي لیس خطرا على ذاته إنما وازع من ضمیر أو عقاب

إلـى المـضطربین منـه إلـى  خطر على الآخرین غالبا بدون إرادته وهو أقرب

  1المجـرمین

سمات الأساسیة للشخصیة الـسیكوباتیة والتـي وهناك اتفاق حول الخصائص وال 

الأحیان إلى الوقوع في الخطأ والسلوك الاجتماعي المضاد للقانون أو  تـؤدي في أغلب

 ـالأساسیة الجریمة ومـن أهم الملامح

إذ یوجد مظهران متصلان لمفوم الـضمیر المختـل أو مـا یـسمیه  :فقدان الضمیر  2-1

 :همابالأنا الأعلى  المحللـون

أ ـ عدم قدرة السیكوباتي على تطبیق الأحكام الخلقیة السائد في مجتمعه وعلـى سـلوكه 

                                                           
  372، 370دار القلم ، ص : الصحة النفسیة في ضوء علم النفس والاسلام،الكویت) .1994(محمد عودة واخرون . د–محمد   1
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 .الخ.. ویسرق ولا یحافظ على الوعد  یغش ویكذب إذ

ب ـ عدم الشعور بالذنب إذ أن الشعور بالذنب عنصر هام في تكوین الضمیر إذ یشعر 

وبالتـالي . التـي تحكـم الـسلوك  بالذنب إذا خـالف القواعـد الأخلاقیـة الـشخص السوي

 . یـشعر بالتعاسـة وتأنیب الضمیر

وهذه الحالة غیر معروفة للـسیكوباتي إذ یـستمر فـي سـلوكه المنحـرف دون شعور الذنب 

في بعض الأحیـان الاعتـذار عـن سـلوكه وتـصرفاته وإظهـار النـدم  وإن كان یحاول

 ذرة من الإخلاص فیها وهو قادر على إعطاء لا وإعلان التوبة  غیر أن هذه الألفاظ

الأحیان على التخلص من  أسباب وجیهة لتبریر تصرفاته مما یساعده في كثیر من

ویصل  1الاجرامي  المآزق الصعبة لیعـود ثانیـة إلى تكرار نفس الموقف ونفس السلوك

  2السیكوباتي الى درجة أنه یستغل ویبتز ویستمر الآخرین لصالحه

 :النضج الانفعالي والتركیز حول ذاتهعدم 22-

إن السیكوباتي من الناحیة الانفعالیة یتسم بفجاجة الانفعال وهو سمة انفعالیـة طفلیـه 

وفق مبدأ اللذة بغض النظر عن قیود المنطق أو الزمن أو  تتفـق مع سلوك الطفل

فعالیـة مـن حیـث الـصدد للتقلبـات الان كما أنـه عرضـة فـي هـذا 3الأخلاق أو المعـاییر

 . لدى الأطفـال التـأرجح السریع بین المرح والإهباط ولأسباب تافهة كما هو الحال

ذلك حین ذكر أن الطفل الصغیر لا یهتم في العادة إلا بنفـسه رابیـین وقـد فـسر       

وحاجاتـه وهـي المحـور الذي یدور حوله عالمه الخاص وإذا ما أصیب  ورغباتـه

متخبطا معتـدیا على أقرب الناس إلیه لفـشلهم فـي  ستجاب للبیئة باندفاعاتهبالإحباط ا

  الإشـباع المباشـر لحاجاتـه

ثـم یأخـذ بالتـدریج كلمـا كبـر بالتطبع الاجتماعي إذ یتعلم كیف یوفق بین سلوكه 

                                                           
  347دار الفكر العربي ص: ، الصحة النفسیة والانحرافات السلوكیة، القاهرة)1986(جلال سعد  1
  74عبد الرحمن العیسوي، المجرم الشاذ، مرجع سبق ذكره،ص  2
  279المغربي، مرجع سابق ص  3



            السنة الاولى ماستر                                          محاضرات في علم النفس الجنائي 
  علم اجتماع الانحراف والجریمة                                                                              

 

 
52 

یتعلم كیف یؤجـل الإشـباع المباشر لحاجاته ویراعي حاجات الآخرین  كما. والمجتمع 

 1. ي قد تتعارض أحیانا مع حاجاتهالت

وبهذا یبدأ الطفل التخلي عن التمركز حول ذاته ویأخذ في الاتجاه نحو التمركز 

عملیة النمـو غیر أن السیكوباتي لا ینمو بمثل هذه الصورة إذ لا  الاجتماعي كجزء من

ع رغباته كالطفل الذي لا یهمه سوى نفسه وإشبا ینمـو انفعالیـا ویظـل تمركزه حول ذاته

  . إشباعا مباشرا

 :عدم وجود خطة طویلة الأمد للمستقبل 2-3

یعیش السیكوباتي عادة في الحاضر فهو عـاجز عـن التطلـع إلـى المـستقبل أو       

بالنـسبة لـه عبـارة عـن سلـسلة مـن الأفعـال الاندفاعیـة لا تخـدم  التخطـیط لـه والحیاة

مرغوبة اجتماعیا فیها اسـتقرار اقتـصادي  أهدافخطـة للمـستقبل أو التوصل إلى 

اتباع خطة للبناء  وإن كـانفي بعض الأحیان یصمم على.  2واجتمـاعي وانفعـالي

 مستقبلیة فیفشل دائما فـي تحقیقهـا إذ تحـول عن مقاصده نزعات طارئة أو إغراءات

 نجاحعارضة فتـراه لا یتمـسك بحرفـة علـى الـرغم مـن أنـه قـد یؤدیها ب

 :العجز عن الحب والارتباط العاطفي 2-4

فالسیكوباتي یعجز عن إقامة روابط عاطفیة أو علاقات متبادلة مع الأفراد فما دامت 

مركزة حول نفسه فلن یسمح لأي أحد بدخول عالمه وتتوقف أهمیة الآخرین  اهتماماتـه

لـصداقة الحقیقیـة لیـست وا. لتحقیق أهدافـه وإشـباع حاجاتـه  عنـده علـى مـدى استغلالهم

مع قدرته على اجتذاب عطف الآخرین وحبهم  مـن الخبـرات التـي یتضمنها نشاطه وذلك

. ویستعمل ثقهم فیه لتحقیق مأربه  بید أنه لا یقیم لأحد أي اعتبار وسوف یخونهم. له 

یعجزه عن  إذ یفتقر إلى القدرة على المشاركة الوجدانیة وتفحص مشاعر الآخرین
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 .1 ساس بما یمـسه الآخـرون وعـدم إحـساسه بانفعالات الغیر أو مشاكلهمالإح

 :ـ یوصف السیكوباتي بالضعف الشدید في الاستبصار2-5

فسلوكه یفصح عن أنه لم یستفد من التعلم أو التجربة السابقة سواء بالنسبة له        

ة الاجتماعیة من حدود الناس فهو عاجز عن إدراك الواقع وما للبیئ أو بالنسبة لغیره من

ومن ثم تاریخه مليء . الإشباع السریع لحاجاته فحسب  وقواعد وقیود لأنـه لا یعرف إلا

 2الضبط الاجتماعي عامة بالسلوك الـسیئ المخـالف المضاد للقانون وقواعد

 :السیكوباتي بصفة عامة شخصیة غیر سویة 2-6

الأسویاء لخلوه مـن العلامـات فهو سیئ التوافق وإن كان كثیرا ما یعد ضمن      

كما أنه یتمیز بانحرافه اجتماعیا ومن طفولته یتمیز بشدة  3للذهانیین الممیـزة الواضـحة

 .أو عقاب فهو خارج على التقالید والنظم الشغب والمناوشة ولا یؤثر فیه ثواب

 :ني للسیكوباتي غالبا ما یكون عادیا أو فوق المتوسطھالمستوى الذ 2-7

السیكوباتي على عطاء ذهني متخلف ، حیث ان هذه الفئة من ما یكون  فنادرا

المجرمین یصلون بدرجاتهم الذهنیة الى مستویات متوسطة أو فوق المتوسط في 

لكن وهم یدركون في أكر الأحیان كیفیات السلوك الصحیح   4اختبارات الذكاء المقننة

یكون غنیا وفي غیر حاجة إلى عقل مریض إذ قد  تـصرفاته غریبـة وكأنها تـصدر عـن

 .المال إلا أنه یلجأ إلى الـسرقة لمجـرد اللـذة

وقد یملك سیارته فیرى سیارة أخرى فیقودها ویقـذف بها مـن قمـة جبـل ویعـود إلـى 

 5.یفعل شیئا غریب سـیارته وكأنه لم
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مجـرمین ـــ ومما یجدر الإشارة إلیه أنه یـدخل فـي عـداد الـسیكوباتیین عتـاة ال       

والمخدرات والمنحرفون والمتزمتون والمشردون والمتعصبون دینیا أو  ومـدمنون الخمر

ویجب أن نشیر إلى أن نسبة السیكوباتیین من . والمرضى بالكذب  مـذهبیا والعاهرات

على كل المجرمین بأنهم سـیكوباتیین وتؤكـد  المجرمین ضئیلة ویعنى هذا ألا نحكم

سیكوباتیین نادرة إن لم تكن  أن حـالات الأطفال الذین یمكن اعتبارهممعظـم الدراسـات 

  1منعدمة

 :أعراض السلوك ضد المجتمع -3

 :تظهر أعراض السلوك ضد المجتمع قبل سن الخامسة عشرة وتلخص كالآتي

 :في مرحلة الطفولة/أ 

 .ـ الطفل تتحكم فیه الرغبات البدائیة1

 .ي تصرفاتهـ یظهر عدم النضج العاطفي والاندفاع ف2

 .ـ غالبا ما یكون مخادعا كذابا غشاشا مشاغبا میالا للتدمیر والتخریب3

 .ـ یظهر التصنع في تصرفاته مع نوبات من الغضب4

ـ سلوك منحرف كالسرقة والهروب من المدارس والبیت ، وكذب وتمـارض ، وعـدم 5

 للإنصلاح الاسـتعداد

 2.ـ تبول لیلي لا إرادي6

 :قةھة المراأعراض حول مرحل/ ب 

 .ـ الثورة ضد سلطة الوالدین أو أي سلطة أخرى1

 .ـ عدم تقبل نظام القیم الأخلاقیة المتعارف علیه في الأسرة2

 .ـ الاصطدام مع المسئولین بالمدرسة وتدني التحصیل الأكادیمي3

                                                           
  278جلال سعد، مرجع سابق ،ص  1
  124دار القلم ، ص :، الطب النفسي، الكویت )1986(عزت درى حسن   2



            السنة الاولى ماستر                                          محاضرات في علم النفس الجنائي 
  علم اجتماع الانحراف والجریمة                                                                              

 

 
55 

ـ عند اقترابه من مرحلة الاكتمال والبلوغ تزداد هـذه الأعـراض حـدة نظـرا 4

یتعین علیه تحملها، وكذلك للتراخي التدریجي في سلطة البیت  التـي للمـسئولیات

 والتحلل منها وعدم التقید بها

 :أعراض مرحلة البلوغ/ ج 

ـ عدم النضج العاطفي والمیل للاندفاع ، ویبدو طفلیاً لا یخضع رغباتـه الخاصـة 1

 .لرغبات الآخرین ویتبع هوى اللحظة التي هو فیها لیعطـي فرصـة

لبـا مـا یكـون للـسیكوباتي ملـف بالـشرطة نظـرا لـسلوكه ضـد المجتمـع واللا ـ غا2

ضمیره یستبیح إشباع أهواءه دون اعتبار للمعاییر الأخلاقیة أو الحدود  أخلاقـي لأن

  1 التي یسمح بها المجتمع

وعلیه لا یستطیع Egocentricity ـ الأنانیة الشدیدة والتركیز على الاهتمام بذاته  3

عاطفیة موضوعیة ذات طبیعة مستمرة ودائمة ویضع بذلك العراقیل أمام  لق علاقاتخ

 أي علاج طبي نفسي

 .ـ ضعف المقدرة أو انعدامها على إصدار الأحكام الموضوعیة4

ـ لا یعتمد علیه ولا یوثق به بالرغم من أنه یبدو لأول وهلـة جـذابا وجـدیر بالثقـة ، 5

 .ماضیه ویعطي وعودا لا تنفذ بشأن المستقبلفیما یدلیه عن  یكـذب كثیـرا

 .ـ لا یهتم لنتائج أعماله ولا یقبل اللوم على غیر السوي منها6

 Pleasureویتبـع مبـدأ اللـذة Frustrationـ عدم القدرة على تحمل الإحبـاط 7

pricipleبمبدأ الواقع ولا یتـأثر 

ذا یرتبط بعدم نضجه وشدة فه. ـ عدم القدرة على تأجیل الإشباع العاجل لرغباته 8

  .ذاته واندفاعه فهو یرغب في تنفیذ ما یرغبه وقتما یرغبه تركیزه على
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      ـ یدمن علـى المـشروبات الكحولیـة والمخـدرات والأدویـة ذات التـأثیرات المتعـددة 9

 ) .منشطة ، مهدئة ، مهلوسة منومـة ،( 

 .تمع وكل فرد إلا نفسهـ یسقط كل نقائصه على الآخرین ، ویلوم المج10

 .ـ ضعف التكیف الوظیفي وسوء الأداء المهني11

ـ اقتناع داخلي بأنه محصن ضد القوانین والعادات الاجتماعیة وبأن هذه لم توضع 12

  1لیس ملزما بالتقید بها له وبالتالي

 :ومن خلال التشخیص الإكلینكي یتصف السیكوباتي ب

. صر ، العبثیة ، الأنانیة ، النشوز الاجتماعي عدم النضج الانفعالي ، فقدان التب -

 .هي خروج عن القاعدة الاجتماعیة في التعامل والترابط الاجتماعي وهذه الـصفات

 .عدم المقدرة على التحكم بدوافع السلوك -

عـدم تـوفر الـوازع الـضمیري بمـا یكفـي للـشعور بـالإثم والنـدم علـى تـصرف مخـل  -

 .للمجتمع الذي ینتمي إلیه یةبالمثــل الأخلاق

السطحیة بالعلاقات العامة والعجز عن إقامة علاقة صحیحة وثیقة ودائمة حتـى مـع  -

 والسعي إلى استغلال الآخرین إما بالتحایل أو بالابتزاز أو التطفل شـخص واحد ،

 .فقدان الخجل والشعور بالعیب -

 مع الآخرین أو الشفقة علیهمانعدام التحسس بالنخوة والشرف وفقدان التعاطف  -

ضعف في القدرة على التفكیر المنطقي المتواصل ، والتوصل إلى أسباب الأمور  -

 نتائجها

 .سریع التأثر والانفعال ، والتصرف برعونة وغطرسة ولا یحظى بالتقدیر والاحترام -

 .یندفع بدون ضوابط للتعدي على الغیر أو الأشیاء وبدون مبرر -
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 :الشخصیة أعراض هيوتكثر في هذه 

 .عدم الاستقرار والالتزام بالشأن العائلي والحیاة العامة -

 .فقدان الطاعة والانتظام العائلي -

 .المشاكسات والخروج على القانون في مجال الحیاة العامة مما قد یقوده إلى القضاء -

 .التغیب والتمارض وتجنب المسؤولیة ودفع الأعمال إلى الآخرین -

العلاقة على مستوى أو أكثر من مستویات العمل والإدارة والعلاقات اضطراب -

 .الشخصیة

 :كما تبرز بعض المظاهر والحالات غیر المرغوبة اجتماعیا وخلقیا مثل

 .قصور في النمو العاطفي -

 .وجود انحراف وشذوذ في مجال الحیاة الجنسیة-

 .تعاطي المشروبات والمقامرة لحد الإدمان -

  .لأدویة والعقاقیر المخدرةتعود على ا -

 :الاسباب المؤدیة لها  -4

 :إجمالاً یمكن حصر الأسباب المؤدیة إلى السیكوباتیة فیما یلي

 : ـ عوامل نفسیة1

ترى مدرسة التحلیل النفسي أن السیكوباتي توقف عند مرحلة تكـون الهو بمحتویاته 

لقـوانین والعـادات والتقالیـد یهمه إلا تحقیق الإشـباع واللـذة دون مراعـاة ل البدائیة لا

الضمیر الذي یردع الفرد عن الانـسیاق وراء دوافعـه  وهذا یمنع تكون الأنا الأعلى أو

 1البدائیـة

 :ـ أسالیب التنشئة الاجتماعیة 2

إن أسلوب التنشئة الاجتماعیة الذي تتبعه الأسرة في تربیتها لأطفالها والقـائم علـى 
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عایـة والحمایـة ، أو علـى العكـس الإفـراط فـي القسوة والعقاب اللـین والر  الإفـراط فـي

واللامبـالاة والإهمـال والـرفض ، والفـشل فـي تعلـیم القیم  والتفرقة في المعاملـة

بعـض مكونـات الشخـصیة  والمعاییر الاجتماعیة ، كل ذلك یساهم في بناء

 ..الـسیكوباتیة

 :ـ العوامل العضویة 3

جسمیة أو تشوهات خلقیة قد یخلق إحساس بـالنقص فیلجأ إلى  إن وجود عاهات

هذا النقص من خلال المجتمع وكأنـه یریـد أن ینـتقم لعاهتـه ، أو یقـول  التعویض عن

  .1 رغم عاهتي للناس بصوت مرتفع أنا أقوى منكم

عالم الفسیولوجیا الإیطالي أول من وجه النظر إلى Lombrosoوكـان لمبروزو       

رة دراسة المجرم وكان یعتقد أن المجرم شـخص یمكـن تمییـزه بـصفات جـسمیة ضرو 

ر ھخاصـة تبـدو فـي طـابع تكوینـه البدائي الذي یمكن معرفته من قسمات الوجه أو مظا

ولكن من الثابت . ا الشخص كالصرع والجنون ھالشذوذ والعیوب العضویة التـي یولـد ب

ـا من مؤثرات البیئة ، ومع ذلك ھعوامل أغلبأن الإجرام ینتج من تضافر جملة 

ا أثر العوامل التكوینیة المتـصلة بالنواحي ھناك بعض الحالات التي نجد فیھف

العضویة واضـحا بحیـث تعتبـر دوافـع رئیـسیة للانحـراف وتكـون عوامـل البیئـة ثانویـة 

عوره بعـدم التكـافؤ ا وشـھة سـببا لـشقاء صـاحبھا ، فكثیرا ما تكون العاھبالنسبة ل

مما یدفع ... الاجتمـاعي والإحساس بالظلم وعدم القدرة على المنافسة والشعور بالنقص 

   2.به إلى السلوك الإجرامي تعویضا عن شعوره بالنقص أو انتقاما من البیئة 

  

                                                           
  126عزت ،درى حسن  ص  1
  104دار القلم ،ص : دات العلاج النفسي والصحة النفسیة ، الكویت، عیا)1978(بركات محمد خلیفة  2
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 :ـ العوامل الوراثیة 4

رحلـة طفلیـة مبكرة ، ظهورهـا فـي م: ویعتمد أنصار هذا الاتجاه على عـدة أمـور        

أكبر من أفراد عائلة السیكوباتي سیكوباتیین ، وأیضا مقاومة الـسیكوباتي  ووجود عدد

لدور الوراثة بأن هذه الحجج لا تثبت دور الوراثة ذلك أن  ویرى المعارضون( للعلاج 

ات الأنماط المتعلمـة مـن الـسلوكی تأثیر التنشئة الاجتماعیة یبدأ بعد المیلاد ، وأن

الأسرة الواحـدة لا  یـستمر طـوال الحیـاة ، وأن التقلید هو الذي یعدد هذه الحالات في

آخرون  ویعتقد. الوراثـة ، وأن مقاومـة العـلاج لیـست وقفا على هذا النوع من الانحرافات 

بأن دور الوراثة یتمثل فالجانب العقلي والجانب التعلیمي ، فهي تزود الطفل باستعدادات 

  .والاكتساب لمالتع

 أنماط المجرم السیكوباتي -5

الأشخاص الذین ینتمون إلى هذه الفئة من السیكوباتیین یقسمهم علماء النفس إن  

  :إلى ثلا فئات رئیسیة یمكن تقسیمها الى

  مجرمین الذین یعادون المجتمع بصفة فعلیة-

  طائفة المجرمین الشواذ -

  1وهناك من یسمیهم باصحاب النزواتوغیرها  مجرمین معتادین على تناول العقاقیر-

تشترك هذه الانماط السالفة الذكر في انها تفتقد إلى التكیف مع العادات   

والاعراف الاجتماعیة وقوانینها ، الى جانب بدائیة عواطفها فهي تعتمد على غرائزها 

الوحشیة في التعامل مع أفراد المجتمع، واخیرا العجز على المدى الطویل في اقامة 

                                                           
  85المكتب العلمي للنشر والتوزیع    ص : ، أصول الفحص النفسي ومبائه، الاسكندریة) 1997(محمد أحمد النابلسي  1
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لاقات اجتماعیة مبنیة على الصداقة بشكل طبیعي فكل ما یهمها هو تحقیق أهدافها ع

  1دون التفكیر في العلاقات الاجتماعیة

ولى أي معاداة المجتمع الفعلیة رجل العصابات ومروج المخدرات تشمل الفئة الأ  

، على ان القاسم المشترك الذي یكمن وراء سلوكهم جمیعا هو اتجاه اللامبالاة 

الانسلاخ نحو سائر الناس الآخرین كالانسلاخ البارد عند مروج المخدرات نحو من و 

دمرهم الادمان ممن یعتمدون علیه، وفي عدم اكترا رجل العصابات باولئك الذي یسطو 

على ما قضوا حیاتهم في ادخاره، اي أننا نفتقد في هذه الطائفة أدنى درجة من 

في اكثر أفراد البشر، ومع ذلك فان هذه  التعاطف والدفء الانساني التي نجدها

مقصورة على رجال  الاتجاهات غیر الاجتماعیة من النوع الذي وصفناه لیست 

العصابات وانما موجودة كذلك بین عدد من المحترمین مل بعض من لا أخلاق لهم من 

المحامین والأطباء ورجال الأعمال الذین یضحون بصالح عملائهم واعوانهم في مقابل 

   2.حاجاتهم الأنانیة 

إلى جانب هذه الطائفة یوجد طائفة الشواذ جنسیا الذین یرتكبون سلوكیاتهم        

الشاذة نتیجة دوافع نفسیة وضغوطات داخلیة تاتي بصورة قهریة، فلا یجدون منها 

  .مسلكا

ة هي طائفة المعتمدین على العقاقیر التي تسبب الادمان ثالثوهناك طائفة        

، ویصبح 3لتصل بها الى كیر من الانحرافاتم الشخصیة وتسلخها عن الواقع وتحط

أي احساس بالواقع حتى أنه انتشرت في عصرنا  بعض العقاقیر یرتكب جرائمه دون 

                                                           
  86نفس المرجع ص   1
  71شیلدون كاشدان، مرجع سابق، ص   2
النفسیة والعقلیة على المسؤولیة الجنائیة، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الامارات العربیة ، اثر الامراض )2002(محمد نعیم یاسین  3

  59المتحدة، الامارات، العدد السادس، ص 
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التي تجعل متعاطیها یشعرون أنهم لا یقهرون ویستطیعون فعل اي شیئ الى درجة 

  .القتل وبراحة ضمیر

  :السیكوباتيالمسؤولیة الجزائیة للمجرم  -6

یقصد بالمسؤولیة الجنائیة صلاحیة الشخص لتحمل تبعة سلوكه، ولمعرفة هذا الأمر 

علینا التاكد من توافر العناصر المكونة لهذه المسؤولیة لكي نعرف مدى المسؤولیة 

  .الملقاة على عاتقه

ومن خلال دراسة المجرم السیكوباتي یتبین لدینا أنه مجرم سلیم من الناحیة   

لیة والجسدیة وجرائمه تتسم بالذكاء والدهاء، وبالتالي لا یمكن اعتباره مجنونا أو العق

  1.مریضا بالجنون المؤقت وهذا ما أبته الطب الحدیث

أن الانسان مسؤول عن الأفعال التي یمیز فیها بین الخطا والصواب، ویعرف   

من المجرمین الذین  نتیجة أفعاله ومدى تأیرها على الآخرین، ویتبین لنا أن هذا النمط

لدیهم شخصیة سیكوباتیة لدیهم القدرة على تمییز أفعالهم فهم على درایة تامة بالأفعال 

  .التي یرتكبونها وبالتالي لهم مسؤولیة تامة

ویتبین لنا ان المجرم ذو الشخصیة السیكوباتیة یرتكب سلوكاته الاجرامیة عن   

الذي یرتكب جریمته عن غیر قصد سبق اصرار وترصد ، فهو لیس كالمجرم بالصدفة 

وفي بعض الاحیان تتم بالخطأ، ولهذا فان هذا النمط من المجرمین یعد مسؤولا عما 

  2یرتكبه، مما یؤدي الى تطبیق علیه عقوبات أشد 

كما أثبت الطب النفسي ان الدافع الذي یؤدي بالمجرم السیكوباتي إلى ارتكابه   

حقیق نزواته ورغباته دون تردد وهو من لافعال مجرمة هو دافع نفسي من أجل ت

                                                           
  )غیر منشور(  2012مارس  17المركز الطبي الاجتماعي التابع لمركز الشرطة، ولایة مستغانم، الجزائر بتاریخ   1
  )غیر منشور(  2012رس ما 19نفس المرجع ، بتاریخ   2
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الاشخاص الذین لا یحبون فكرة الخضوع للقانون لكي یشعر نفسه أنه حر ولا یتحكم 

فیه أحد،ومثال ذلك المجرم الذي یرتكب جرائم عنف واغتصاب بصورة مستمرة حتى 

   1ولو عوقب من قبل لارتكابه نفس الجریمة

و  ،المسؤولیة دائما الحریة باتي تتطلب اما بالنسبة لمدى حریة الجرم السیكو    

لا یكون  الإنسان أنمما یعني  الأمورالتي یقصد بها قدرة الفرد على الاختیار بین 

 أوقیود داخلیة  أوالتي قام بها تحت ضغوط  الأفعالمسؤولا مسؤولیة كاملة عن 

سیكوباتي الاختصاص في علم النفس الجنائي بان المجرم ال الأهل أفادو لقد  .2خارجیة

فهو  الأحیان،بالضمیر في كثیر من  الإحساسیرتكب جرائمه بكل راحة بال و بدون 

  .داخلیة أوكانت خارجیة  سواءقیود  أوغیر خاضع لضغوط 

عناصر المسؤولیة  أنو عند تطرقنا العناصر المكونة للمسؤولیة الجنائیة سنقول        

معرفته  أیضاو عقل و دافع و حریة و  الجنائیة متوفرة في المجرم السیكوباتي من نیة

، و بالتالي فهو یتحمل كامل أبله أولما یدور حوله و بالتالي فهو لیس بمجنون 

    .مجرمة و یجب معاقبته بما یراه القانون مناسبا أفعالالمسؤولیة عما یرتكبه من 

  :علاقة السیكوباتیة بالجریمة-7

ة مرتبطة بالاضطراب العاطفي والسلوكي ، باعتبار  السیكوباتیة هي بنیة إكلینیكی      

فاننا یمكن اعتبارها كأحد عوامل الخطر في التنبؤ بالسلوك الإجرامي والمعادي للمجتمع 

 . 3والعودة إلى الإجرام الجنائي ، والعودة إلى الإجرام الجنسي

                                                           
  )غیر منشور(  2012مارس  13نفس المرجع ، بتاریخ  1
  .20-18: ،دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، مصر، ص"قانون العقوبات، القسم العام " عوض محمد عوض،  2

3 Tharshini, N.K.( 2019)Linking genetic and aggression factors with criminal behaviour: A systematic 

review. J. Psikol. Malays., 33, 89–101. 
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و قد استخدمت معظم الأبحاث المتعلقة بقیاس السیكوباتیة قائمة مراجعة      

كأداة التقییم النفسي الرئیسیة لتحدید وجود سمات  "  Hareهیر  " باتیة لـ السیكو 

من المرجح أن یكون الفرد الذي یحصل على درجات عالیة في . السیكوباتیة في الفرد 

مقیاس السیكوباتیة قصیر المزاج وغیر مسؤول وأناني وقاسٍ و قاسٍ ، ویعرض سحرًا 

القیم الاجتماعیة ، ویكون غیر قادر / الأعراف  سطحیًا ، وینتهك في كثیر من الأحیان

على التعاطف، و كذا أن الفرد الذي یتمتع بسمات شخصیة مضطربة نفسیًا یتمتع 

بمستوى أقل من التنظیم الذاتي ، وهو متلاعب ، ومندفع ، وغیر قادر على الشعور 

  1.الذنب/ بالندم 

، ذكر العلماء أن السیكوباتیة استنادًا إلى العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة       

عبارة عن مزیج من الانبساط العالي ، وانخفاض الضمیر والموافقة ، ومزیج من 

الاكتئاب ، والقلق المنخفض ، والوعي الذاتي ، (العصابیة المنخفضة والعصبیة العالیة 

على سبیل المثال ، یمیل المجرمون ). والتعرض للتوتر ، الاندفاع الشدید والعداء

لسیكوباتیون إلى ارتكاب مجموعة متنوعة من الجرائم ومن المرجح أن یتراجعوا بسرعة ا

بالإضافة إلى ذلك ، یشیر المفهوم السائد . أكبر مقارنة بالمجرمین غیر السیكوباتیین

إلى أن السیكوباتیة هي حالة فطریة ذات مكون وراثي قوي تتصاعد بسبب العوامل 

، تجارب الطفولة المؤلمة ، سوء معاملة ) ACEs(سلبیة البیئیة مثل تجارب الطفولة ال

  .2الأطفال أو عدم كفایة الوالدین

                                                           
1 Boccio, C.M.; Beaver, K.M. (2016)The influence of psychopathic personality traits, low self-control, 

and non-shared environmental factors on criminal involvement. Youth Violence Juv. Justice, 8, 37–52. 

2 Chen, S.; Plouffe, R.A. (2020)The Willy Encyclopaedia of Personality and Individual Differences: 

Personality Process and Individual Differences, Volume III, 3rd ed.; John Wiley & Sons Ltd.: Hoboken, 

NJ, USA,  
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ان المسجون )   Cunha et al   )2018كونها و آخرون وبالمثل ، یذكر         

الذي تحصل على درجة عالیة في مقیاس السیكوباتیة یكون عرضة للعود للجریمة 

كما ان أن سمات الشخصیة الفردیة . لتي یتسم بهابسبب السمات و النزعة الاندفاعیة ا

تمثل مؤشرًا للسلوك الإجرامي بغض النظر عن الجنس أو العرق أو العمر أو الموقع 

  . 1اعترافًا بدور سمات الشخصیة الفردیة فیما یتعلق بالسلوك الإجرامي. الجغرافي

، یساهم انخفاض  لجوتفریدسون وهیرشياستنادًا إلى نظریة التحكم الاجتماعي "    

ضبط النفس في تبني قیم منحرفة ویؤدي إلى انخراط الفرد في أنواع مختلفة من السلوك 

علاوة على ذلك ، تم اقتراح مزاج صعب لیكون أحد المؤشرات . المعادي للمجتمع

الرئیسیة للسلوك الإجرامي ، ویرجع ذلك أساسًا إلى تأثیر الظروف الاجتماعیة 

الفردیة مثل البحث عن الإحساس والنرجسیة والمیكافیلیة  والبیولوجیة والخصائص

على الرغم من أن الهدف من هذه الدراسة كان أكادیمیًا . والتوجه الاجتماعي الجنسي

إلى حد ما ، إلا أن الاستنتاج الذي تم التوصل إلیه من هذه النتیجة یحدد بوضوح 

  2"  .بعض عوامل الخطر الهامة للانخراط في السلوك الإجرامي

أن الأفراد ذوي السمات  Olver (2015) و Coupland و Riopka یؤكد    

هذا لا یعني أن . المعادیة للمجتمع من غیر المرجح أن یدعموا الأفعال المؤیدة للمجتمع

جمیع الأفراد السیكوباتیین سیرتكبون أفعالاً إجرامیة أو أن اضطراب الشخصیة المعادي 

                                                           
1 Cunha, O.; Braga, T.; Goncalves, R.A. (2018) Psychopathy and intimate partner violence. J. Interpers. 

Violence , 11, 1–19 
2 Tharshini, N.K.; Ibrahim, F.; Kamaluddin, M.R.; Rathakrishnan, B  Che Mohd Nasir, N.(2021) The Link 

between Individual Personality Traits and Criminality: A Systematic Review. Int. J. Environ. Res. Public 

Health , 18, 8663 https://doi.org/10.3390/ijerph18168663 
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لإجرام ، ولكن البحث في السلوك المعادي للمجتمع حدد هو النوع الوحید المرتبط با

  1.ارتباطًا بالإجرام

 :الوقایة -8

ـ توفیر التنشئة الاجتماعیة السلیمة للأطفال داخل الأسرة أولا بحیث تستجیب 1

وتوفیر الحنان والعطف والأمـن والانتمـاء . لمطالب النمـو في كل مرحلة من مراحله 

وإشعاره بأنه مقبول في الأسرة ، التي یجب أن . ولى خاصـة فـي مراحـل النمـو الأ

تتـسم بالانفتـاح والـود والـصداقة لأن نمط العلاقات الأسریة هو الأساس لعلاقاته 

 .الاجتماعیة خارج الأسرة

ـ إن تكوین الضمیر الجمعي لدى الطفل من ضروریات تنشئته الاجتماعیة حتى 2

. المجتمع أو احترام ما فیه عادات وتقالید  یستطیع ضبط دوافعه والالتزام بقوانین

والتربیـة الدینیـة هـي التـي تزوده بمعاییر الحلال والحرام ، والحسن والقبیح ، والخیر 

وتعلمه . والشر ، وتغرس في نفسه الخوف من ااالله ومراقبته له في كل فعل یؤدیه 

 .التكافل والتضامن الاجتماعي

خلیة الأساسیة للمجتمع ، حمایتها مـن الانهیـار ومنـع ـ حمایة الأسرة باعتبارها ال3

الرجـل مـن استخدام حقه في الطلاق إذا ترتب عن ذلك الحق تفتیت بنیان الأسرة 

 .وتشرید أطفالها

إهتمـام المدرسـة بمعالجـة مـشكلات تلامیـذها أول بـأول بحیـث لا تتـراكم هـذه 4 -

المـشاكل وتـؤدي إلـى لجـوء أصـحابها إلـى حیـل دفاعیـة هروبیـة بـدلا مـن المواجهة 

 .الموضـوعیة لتلـك المشكلات
                                                           

reported psychopathy and its association with -Riopka, S. J., Coupland, R., & Olver, M. E. (2015). Self 1

Canadian Journal of  l cognition and antisocial behavior in a sample of university undergraduates.crimina

(3), 216.47 ,Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement 
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ن الاهتمام بمعالجة العیوب الخلقیة والتشوهات الجسمیة لما یمكن أن تتركه م5 -

 .آثار نفـسیة سلبیة لدى الطفل

محاولة التنبؤ المبكر بظهور مشكلة السیكوباتیة ، القابلة للانحراف السلوكي 6 -

 .1 حتـى نـتمكن من اتخاذ الإجراءات الوقائیة قبل تفاقم المشكلة

ا ھالتوجیه والإرشاد الوالدي فیمـا یتعلـق بظـروف التنـشئة الاجتماعیـة وأسـالیب  -7

، وأنماط العلاقات الأسریة وطبیعة المناخ الأسري وتـأثیرات ذلـك علـى نمـو  الـسلیمة

 . م أولا بأولھمیة المتابعة الوالدیة للأبناء وعلاج مشكلاتھـق ، وأھالطفـل والمرا

إزالة أسباب القلق والصراع النفسي ومصادر الضغط  الى دفیهالعلاج النفسي 8 _

یاجات النفسیة المحبطة لدى السیكوباتي ، وتنمیة الانفعالي ، وإشباع الاحت والتوتر

  استبصاره بطبیعة سلوكه وعواقبه 

رة مثـل عـدم توقیـع العقـاب ھالتخلص من العوامل المـساعدة علـى انتـشار الظـا9 -

الـرادع ، والتباطؤ في تحقیق العدالة وعدم وجود ارتباط مباشر بین ارتكاب المخالفـة 

ة الحوادث الفردیة حتى تتزاید ھعقاب المناسب ، والتأخیر في مواجالقانونیـة وتطبیـق ال

تمام بالتنشئة ؛ لأن الانحراف ھم من العلاج ، وتبدأ بالاھنا أھفالوقایـة . رة ھلتصبح ظـا

 . الذي یصیب الشخصیة یبدأ مبكرا ، وإذا حدث فإن علاجه لا یكون ممكنا

ـا ھلحلول الحازمة التي ینبغي اتخاذرت بوادر للمشكلة فإن بعضا من اھـ أما إذا ظ10

ؤلاء المنحرفین بعد ھـذا الإطار مثلما تفعل بعض البلدان التي تقوم بوضع ھفـي 

ا ـ في أماكن تشبه ھم ـ وقبل أن تتعدد الجرائم التي یقومون بارتكابھتشخیص حالت

م ھیلھا علاج مثـل المستـشفیات ، ویـتم تـأھالمعتقلات من حیـث النظـام الـصارم وب

                                                           
  378-377محمد،عودة واخرون، مرجع سابق، ص   1
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م بـبعض الأعمـال الجماعیـة والأنشطة التي تفرغ طاقة الغضب ھعـن طریـق تكلـیف

  1مھلدي

 :الشخصیة السیكوباتیة علاج -9

علاج هذه الحالات لیس بـالأمر الـسهل فأصـحابها لا یعتقـدون أنهم مرضـى       

ـاب أو وطرق العلاج التي تعتمد علـى العق. من تلقاء أنفسهم  ولا یحـضرون للعلاج

  2التعقـل فـشلت بـأن تـأتي بنتائج ملموسة

ویـرى الـبعض بـأن هـذه الظــاهرة لا عـلاج لهـا سـوى العقوبـات التـي تحـددها         

والمتمثلة في عزل السیكوباتي عن المجتمع باعتباره مجرما لابد من حمایة  القـوانین

لاء ومنهم في مستـشفیات الطـب السجون في الغالب مأوى هؤ  وكانت. الناس من شروره 

أن یثبت أنهم لیسوا مـضطربین عقلیـا لیعـودوا  النفـسي یدخلونها ثم یغادرونها بسرعة بعد

تضعف ، وأصبح ینظر إلیهم  هذه النظریة بدأت. إلـى سـیرتهم الأولى داخل المجتمع 

 . باعتبارهم ضـحایا تنـشئة اجتماعیة مضطربة وهناك أمل في إصلاحهم

وذكر بعض طرق العلاج التي تؤدي نتائج إیجابیة مع هؤلاء الأفراد ، رغم اعتقاد       

الشخـصیة الـسیكوباتیة للتعـدیل والتطـویر بأسالیب العلاج النفسي  الـبعض بعـدم قابلیـة

  :والطبي والاجتماعي وهي

یل یهدف هذا العلاج إلى محاولة تصحیح سلوك السیكوباتي وتعـد :ـ العلاج النفسي 1

الــذات لدیــه ، وحــل الــصراعات ، وإزالــة مــصادر التــوتر والقلــق وإشــباع  مفهـوم

  . والاجتماعیة الحاجــات النفــسیة

                                                           
  418_  419،ص  1الصحة النفسیة،دار الفكر التربوي بالقاهرة ،ط ، في)1998(عبد المطلب أمین.القریطي  1
  126عزت درى حسن، مرجع سابق، ص  2
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 ذا العـلاج الأسـلوب الفـردي أو الجمـاعي ، ویعتمـد النجـاح فیـه علـىھوقد یتخذ         

  .  1تيإیجاد علاقة نفسیة شخصیة بین المعالج والـسیكوبا

التحلیل النفسي یفشل في العـلاج وذلـك بـسبب عـدم وجـود  أن )كلكلـي ( ویـرى     

   2التحویل ، وتجرده من الرغبة في الشفاء  الاستبـصار وعجـز المـریض عـن

یهدف هذا النوع من العلاج إلى إعادة تربیة المنحرف بإعادة  :ـ العلاج الدیني 2

ونقطة البدایـة فـي هـذا العـلاج . و ضمیره الأخلاقي أنآه الأعلى أ صیاغة محتویات

 الإیمانیة تمهیدا لتقویتها في نفسه لتكون بالتالي ینبوع سلوكه تتمثـل فـي مناقـشة العقائـد

ویقـوم علـى أسـاس تقـدیم ) العلاج بـالتنفیر ( یشمل هذا العلاج  : ـ العلاج السلوكي3

الذي یبدأ ) العلاج بالتدعیم(أیضا . مرغوب فیه غیر سارة بجوار السلوك غیر ال خبـرات

 . 3السلوكیات أولا بتحدید أنواع

یمكن أن یـساعد فـي Group psychotherapy العلاج النفسي الجماعي4 -

 .الحالات تحـسن بعـض

یهدف هذا النوع من العلاج إلى تعدیل العوامل البیئیة التـي قـد  :ـ العلاج البیئي 5 _

وذلك بتوفیر الرعایة . السیكوباتیة ، داخل المنزل أو خارجه  تـساهم فـي نشوء

وكذلك توفیر أماكن مناسـبة . والمدرسة أو المؤسسة  الاجتماعیة للـسیكوباتي فـي الأسرة

  4الاجتماعیة الخیریة لقـضاء وقـت الفـراغ ، وإشـراكه في الأنشطة

 العلـوم الطبیـة والنفـسیةوهذا المنهج یحـاول أن یجعـل مـن  : العلاج التكاملي6 - 

أن الأمم المتقدمة أصبحت الآن تعتمـد . أداة وقائیـة اجتماعیة لا أداة علاجیة فردیة 

                                                           
  370محمد عودة واخرون، مرجع سابق، ص   1
  209دار القلم، ص:، الأمراض العصابیة والذهانیة والاضطرابات السلوكیة، الكویت)1984(الزناد فیصل محمد خیر  2

  375جع سابق، محمد عودة واخرون، مر    3
  376نفس المرجع ، ص   4
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علاج الشخصیات السیكوباتیة ، وخاصة في میدان الطب  علـى هـذا المنهج فـي

 . الاجتمـاعي

لعقـاقیر وخاصـة عـلاج هـذه الحـالات باسـلفرمان یفـضل العـالم  :العـلاج الـدوائي 8 -

المسكنات القاعدیة ، وأشار إلى أن خیر النتائج تكون بالجمع بین العقاقیر  زمـرة

 والعلاج النفسي

إذ الكاردیـازول عن طریـق الكهربـاء أو بحقـن مـن  : العلاج بالصدمات التشنجیة9 -

الظهـور  الوسائل تعطل النشاط الذهني إلى حـین وتـسمح للوسـائل الـسویة فـي أن هـذه

  والأداء
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  الاضطرابات النفسیةماهیة :المحاضرة السادسة

  مفهوم وتعریف الاضطرابات النفسیة  -1

 مفهوم الاضطرابات النفسیّة:  

الاضطرابات النفسیّة هي نمط سلوكي، وسیكولوجي، ونفسي ینتج لدى الفرد نتیجة    

مواً غیر طبیعیاً في المهارات شعوره بالضیق أو العجز، حیث تعتبر هذه الاضطرابات ن

العقلیّة، ویُعتقد بأنّها تحدث نتیجة ظهور بعض المشاكل في عصبونات الدماغ، وذلك 

بسبب التفاعل المعقد الذي یحدث بین العوامل الوراثیّة والتجارب الحیاتیّة التي یمر بها 

   1الفرد

                                                                         :   تعریف الاضطراب النفسي

یعرف الاضطراب في موسوعة علم النفس و التحلیل النفسي بصفة عامة  بان 

الاضطراب یعني لغویا الفساد او الضعف او الخلل و هو لفظ یستخدم في مجال علم 

على  النفس الاكلینیكي بصفة خاصة و كذلك في علم الطب النفسي و هو یطلق 

الاضطرابات التي تصیب الجوانب المختلفة من الشخصیة أي ان هذا الاضطراب یعني 

   2.مجموعة من الامراض تعكس سوء توافق الفرد

النظامان الأكثر استخدامًا لتصنیف الاضطرابات النفسیة والعقلیة هما الدلیل          

صنیف الدولي للطب النفسي الأمریكي ودلیل الت) DSM(التشخیصي والإحصائي 

الدلیل التشخیصي والإحصائي الحالي . من منظمة الصحة العالمیة) ICD(للأمراض 

   DSM-5إلى   في نسخته الخامسة ، ویشار إلیه

                                                           
   93، ص1993, دار السعادة, القاهرة, موسوعة عالم النفس و الطب النفسي, فرج طه وأخرون  1
  95نفس المرجع ص  2
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في حین أن التصنیف الدولي للأمراض في نسخته العاشرة ویشار إلیها             

وجود بعض  على الرغم من). أ 2002منظمة الصحة العالمیة ،( ICD-10باسم 

في تصنیف بعض الاضطرابات  DSMالاختلافات بین التصنیف الدولي للأمراض و 

  النفسیة فهي متشابهة إلى حد كبیر

  لمحة تاریخیة عن الاضطرابات النفسیة -2

  الحضارات القدیمة  

فقد صاغ . وصفت الحضارات القدیمة عددًا من الاضطرابات النفسیة وعالجتها

وأسسوا نظریة  والهستیریات نفسیة، مثل السوداویة الإغریق مصطلحات لاضطرابا

) إیران حالیًا(وقد تم وضع النظریات النفسیة وطرق العلاج في بلاد فارس . الأخلاط

من القرن الثامن؛ حیث تم بناء   والفوبیا یة،  والجزیرة العربیة والدولة الإسلام

وخاصةً في  عالم الإسلامي في القرون الوسطىال مستشفیات الأمراض النفسیة لأول مرة

 .أوروبا

 العصور الوسطى 

كانت المفاهیم الخاصة بالجنون في العصور الوسطى في أوروبا المسیحیة عبارة عن 

نیة والسحریة والخلطیة، بالإضافة إلى اعتبارات خلیط من الاعتبارات القدسیة والشیطا

وفي وقت مبكر من العصر الحدیث، ربما كان بعض الأشخاص . أخرى أكثر واقعیة

الذین یعانون من اضطرابات نفسیة ضحایا للاضطهاد والمضایقة، ولكن كان كثیرًا ما 

نفسیة  یتم إدخالهم إلى إصلاحیات محلیة وسجون أو أحیانًا إلى مستشفیات أمراض

جدیر بالذكر أن العدید من المصطلحات الخاصة بالاضطرابات . وعصبیة خاصة

النفسیة التي وجدت طریقها في الاستخدام الیومي أصبحت شائعة لأول مرة في القرن 

 .السادس عشر والقرن السابع عشر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 القرن الثامن عشر 

، تغیرت نظرة المجتمع إلى بحلول نهایة القرن السابع عشر ودخول عصر التنویر  

الجنون وأصبح یُنظر إلیه على أنه ظاهرة فیزیائیة عضویة لیس له علاقة بالروح أو 

عایة المرضى في مصحات الأمراض وكثیرًا ما اتسم أسلوب ر . المسئولیة الأخلاقیة

العقلیة بالقسوة وكان یتم معاملة المرضى على أنهم حیوانات وحشیة، ولكن مع اقتراب 

وقد یكون من النادر . نهایة القرن الثامن عشر، ظهرت تدریجیًا حركة العلاج الأخلاقي

سع الحصول على توصیفات واضحة لبعض المتلأزمات قبل العقد الأول من القرن التا

 .1عشر

 القرن التاسع عشر 

أدت ازدهار حركة التصنیع وزیادة النمو السكاني إلى زیادة هائلة في أعداد       

وتم . وأحجام مصحات الأمراض العقلیة في كل الدول الغربیة في القرن التاسع عشر

وضع العدید من نظم التصنیف المختلفة والمصطلحات التشخیصیة من قبِل جهات 

ومع ذلك فإن كبار الأطباء كانوا ما   ،الطب النفسيتم ابتكار مصطلح  مختلفة، كما

  زالوا یعرفون باسم أطباء علاج المجانین

 القرن العشرین 

، الذي سیحتل مكانة كبیرة في وقت التحلیل النفسيشهد مطلع القرن العشرین قدوم 

مصحات الأمراض    وكان یشار إلى نزلاء". كریبلین"لاحق، إلى جانب نظام تصنیف 

یطلق على المصحات العقلیة اسم مستشفیات  ، كما أصبح"المرضى"العقلیة بكثرة باسم 

 الأمراض النفسیة والعقلیة

                                                           
  100فرج طه وأخرون، مرجع سابق،ص 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
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 أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة 

في القرن العشرین، ظهرت في الولایات المتحدة الأمریكیة حركة الصحة النفسیة وكان 

وقد أصبح علم النفس الإكلینیكي والخدمة . هدفها الوقایة من الاضطرابات النفسیة

الحرب العالمیة كما شهدت . ماعیة مجالات یتخصص فیها أشخاص ویعملون بهاالاجت

 ".صدمة القنابل"زیادة هائلة في أعداد الحالات التي أصبحت تعرف باسم  ولىالأ

وضع دلیل نفسي من أجل تصنیف الاضطرابات  الحرب العالمیة الثانیةبینما شهدت 

النفسیة والذي أدى إلى وضع الدلیل التشخیصي والإحصائي الأول للاضطرابات 

وقد حذا . النفسیة إلى جانب النظم القائمة لجمع الإحصاءات وبیانات المستشفى

ل التشخیصي والإحصائي للاضطرابات النفسیة، التصنیف الدولي للأمراض حذو الدلی

ونظرًا لأن مصطلح الإجهاد . ولكنه اشتمل أیضًا على جزء یتناول الاضطرابات النفسیة

في الثلاثینیات من القرن العشرین، فقد تم  أمراض الغدد الصماء نشأ عن أبحاث

 .استخدامه بكثرة في تشخیص الاضطرابات النفسیة

بدأ استخدام العلاج بالصدمات الكهربائیة والعلاج بصدمة الإنسولین والجراحة الفصیة 

كذلك، بدأت . نودواء الكلوربرومازین المضاد للذهان بحلول منتصف القرن العشری

وحدثت . تنشط الحركة المناهضة للعلاج النفسي في الستینیات من القرن العشرین

تدریجیًا حركة التحرر من المؤسسات في الغرب مع غلق مستشفیات الأمراض النفسیة 

واكتسبت حركة مناصري الطب . المعزولة لصالح خدمات الصحة النفسیة المجتمعیة

وبدأ تدریجیًا استخدام أنواع . السابقین قوة دافعة كبیرة النفسي من المرضى النفسیین

وانتشر استخدام أدویة . واللیثیوم" المقوي النفسي"أخرى من الأدویة النفسیة، مثل 

في فترة السبعینیات كأدویة مضادة للقلق والاكتئاب حتى قلصت  البنزودیازیبینات

إلى وضع أجندات  وعلم الوراثة علم الأعصابأدى التقدم في . مشاكل إدمانها شعبیتها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
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وتبنى الدلیل التشخیصي . وظهر ما یعرف باسم العلاج السلوكي المعرفي. بحث جدیدة

لدولي للأمراض تصنیفات تعتمد على معاییر والإحصائي للأمراض النفسیة والتصنیف ا

خلال فترة التسعینیات من . زیادة كبیرة" الرسمیة"جدیدة، كما شهد عدد التشخیصات 

القرن العشرین، أصبحت مضادات الاكتئاب المثبطة لاسترجاع السیروتونین الجدیدة 

فترة علاوةً على أنه خلال . بعض أكثر الأدویة التي یصفها الأطباء في العالم

  1.التسعینیات تم تطویر نموذج للإنعاش والتحسین

  اسباب حدوث الاضطرابات النفسیة-3

  :تضم أسباب حدوث الاضطرابات النفسیّة    

  العوامل الوراثیّة:  

كأن یكون للمریض أقارب ممّن یعانون من الاضطرابات النفسیّة، حیث أثبتت  

لفصام، واضطرابات المزاج، الدراسات أنّ هناك تدخلاً جینیاً في حدوث أمراض ا

وأمراض الوسواس القهريّ، بالإضافة إلى إدمان الكحولیات، حیث تزداد احتمالیّة 

الإصابة بمثل هذه الأمراض في حالة وجود أحد الأقارب من الدرجة الأولى ممّن عانى 

  .من أحد هذه المشاكل

  العوامل العضویّة:  

مخ هو مركز عمل جسم الإنسان، وهو كحدوث مشاكل في المخ، فمن المعروف بأنّ ال 

المسؤول عن السلوك، والتفكیر، والذاكرة، والذكاء، والمشاعر، والتحكّم في تصرفات 

الفرد، وقد یحدث خلل في المخّ نتیجة حادثٍ معین قبل الولادة، أو نتیجةً لحدوث 

  . مشاكل في مرحلة الطفولة المبكرة

                                                           
  101فرج طه وأخرون، مرجع سابق ،ص 1
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 عوامل نفسیّة:  

نفسي یظل مع الشخص لآخر حیاته، بحیث یكون للأب، أو حیث إنّ تأثیر العامل ال 

الأم، أو الأخوة ، أو المدرسة، أو الأصدقاء تأثیر مباشر على نفسیّة الطفل، ومن 

الأمثلة على ذلك الاضطراب النفسيّ المعروف بالفصام، والذي یعد خللاً في تقدیر 

قع والتحكّم في الغرائز، الإنسان لذاته، حیث تؤثر هذه المشكلة على إدراك الفرد للوا

وینتج هذا المرض عادةً بسبب وجود اضطراب في العلاقة بین الطفل والأم، بالإضافة 

  .إدمان الكحول وكذلك المخدرات: إلى بعض المشاكل الأسریّة مثل

 العوامل الجسدیّة:  

نتیجة حدوث تغیّر في الحالة العضویّة الطبیعیّة التي یجب أن یكون علیها الإنسان،  

العوامل الاجتماعیّة، مثل حدوث الهجرة، والحروب، . مثل سوء التغذیّة، أو قلّة النوم

والبطالة، والعنف، والتغیرات المجتمعیّة وكذلك الكوارث الطبیعیّةّ، ممّا یؤدّي إلى ظهور 

  .اضطرابات ومشاكل نفسیّة عدیدة مثل القلق، الاكتئاب، وسوء التكیف

  اعراض الاضطرابات النفسیة-4

كل نوع من أنواع الاضطرابات النفسیة یسبب أعراضه الخاصة لكن العدید من       

 :      الاضطرابات هذه تشترك في خصائص ما یلي

 :تغیر في الشهیة والوزن -1

یمر المصاب بالاضطرابات النفسیة بتغیر حاد في الشهیة ینتج عنه تغیر في       

  .الأكل بشراهةالوزن فهو إما لا یأكل ما یكفي أو یفرط في 
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 :اضطرابات في النوم - 2

یمر مریض الاضطرابات النفسیة بحالات من الأرق المستمر وفقدان القدرة           

 .على النوم أو العكس بالنوم لفترات طویلة جدا

 :الانسحاب - 3

یمر مریض الاضطرابات النفسیة بحالة من العزلة یبعد فیها نفسه عن الآخرین       

 .فحسب، بل وعن ما یحب من هوایات وأنشطة وعمن یحب ولیس هذا

 :الإجهاد - 4

یمر مریض الاضطرابات النفسیة بشعور بالتعب والإجهاد لا علاقة له بالنوم      

 .وقلته، فحتى مع النوم الكافي یصاحبه هذا الإنهاك

 :آلام جسدیة غیر مبررة - 5

في الجسم غیر قابلة للتفسیر یمر مریض الاضطرابات النفسیة باختبار آلام       

 ,الطبي وهذه من أقوى الدلائل والأعراض التي تشیر لوجود مرض نفسي

 :الیأس أو العجز أو الضیاع - 6

یمر مریض الاضطرابات النفسیة بشعور بالیأس، العجز، أو الضیاع أو مزیج        

شیط الأمل في منهم فتكون الحیاة في نظره سواد في سواد، ولا ینفع معه محاولات تن

 .نفسه من جدید
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 :التدخین وتعاطي المواد المخدرة - 7

یصاحب مریض الاضطرابات النفسیة تدخین مستمر أو الشرب أو تعاطي 

المخدرات غیر المشروعة أكثر من أي وقت مضى وهو عرضة لمضاعفة الاضطرابات 

                                .                                                  أكثر من أي شخص

 :تقلب المزاج والنسیان - 8

شعور مریض الاضطرابات النفسیة بالارتباك، النسیان، التهیج، الغضب، القلق، 

الحزن، أو الخوف أمر عادي ووجود هذه التقلبات المزاجیة الشدیدة تسبب مشاكل في 

 .العلاقة

 :الغضب المتواصل - 9

النفسیة باستمرار أو یتجادل بسبب وبلا سبب مع  یتشاجر مریض الاضطرابات

 .الأصدقاء والعائلة

 :الهلوسة والأوهام - 10

یسمع مریض الاضطرابات النفسیة أصوات في رأسه لا یمكنه التوقف عنها 

 .ویتخیل أشخاص یكلمونه ویتوهم أن لدیه قوى خارقة لا وجود أو أساس لها

 :التفكیر بالانتحار - 11

ضطرابات النفسیة وجود أفكار لإیذاء نفسه أو الآخرین، لذا یلازم مریض الا

  .حاول ألا تبقي شیئا یؤذي نفسه به، آلة حادة أو جرعة دواء
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  الاضطرابات النفسیة عند مختلف الشرائح -5

 الاطفال:  

ینصب اهتمام معظم الأمهات بتطور الطفل الجسماني والحركي، في حین أن          

مة للغایة، وللأسف تظن كثیر من الأمهات أن الاضطرابات الصحة النفسیة للطفل مه

النفسیة تقتصر على البالغین، لكن الإحصاءات تؤكد أن الاضطرابات النفسیة عند 

، ما )عامًا 14أقل من (الأطفال أمر شائع وتصیب نسبة كبیرة منهم تحت سن المراهقة 

، لذا إلیك أهم العلامات التي یجعل الاهتمام بنفسیة الطفل وسلوكه أمرًا ضروریًا لكل أم

تخبركِ بأن الطفل یعاني من اضطرابات نفسیة، وأشهر الاضطرابات السلوكیة عند 

  . الأطفال

  : علامات الاضطرابات النفسیة عند الأطفال

الاضطراب النفسي عند الأطفال هو حالة تؤثر على تفكیر الطفل وشعوره        

ن وقدرته على إتمام مهامه الیومیة، وللاضطرابات وحالته المزاجیة وتعامله مع المحیطی

من العلامات التي یمكن ملاحظتها على سلوك الطفل، وتنذركِ بأن  النفسیة العدید

  : الطفل ربما یعاني من مشكلة نفسیة أو اضطراب یحتاج لاستشارة متخصص، ومنها

أو صحیة صعوبات التعلم، وانخفاض الأداء الأكادیمي دون وجود أسباب عقلیة   -

  . واضحة

عدم القدرة على التعامل مع المحیطین به كالأقارب والمدرسین، وعدم القدرة على  -

  . تكوین صداقات مع أقرانه

  . مشاعر غیر اعتیادیة وسلوكیات غریبة في الظروف الطبیعیة  -
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  . تغیرات مزاجیة حادة، ومیل للشعور بالحزن والاكتئاب في معظم الأحیان -

جسدیة على الرغم من عدم وجود مشاكل صحیة، ووجود مشاعر  ظهور أعراض -

  . خوف ناحیة المحیطین سواء في المنزل أو المدرسة

وبالطبع، ظهور أحد هذه العلامات لا یعني بالضرورة أن الطفل یعاني من مشكلة 

سلوك  نفسیة، ولكن استمرار هذه الأعراض لفترات طویلة بدرجة ملحوظة یؤثر في

، وهذا یتطلب منكِ استشارة طبیب نفسي، ومن أشهر الاضطرابات الطفل وعاداته

اضطرابات القلق، والخوف والرهاب، واضطراب ثنائي القطب، : النفسیة عند الأطفال

  .والاضطرابات السلوكیة، واضطرابات الشهیة، والوسواس القهري وغیرها

 المراهقین  

على البالغین والعجزة فقط كما  لا تقتصر الاضطرابات والعقبات النفسیة العمیقة       

العصبیة التى تصیب الإنسان قد یتعرض  یعتقد الكثیرون، فالعقبات النفسیة والأزمات

الإنسان  لها فى طفولته، وفى مرحلة المراهقة والشاب وحتى فى الكهولة، وطالما یعیش

ة فى الحیاة ویعانى من مشكلاتها ویمر بظروفها الحسنة والسیئة یظل عرض للإصاب

  .بمشكلات وعقبات نفسیة

فقد أظهرت التجارب أن الأمراض النفسیة الخطیرة تصیب الشباب فى السن         

الصغیر وفى فترات المراهقة، فیعانى الشاب من أكثر خمس اضطرابات معروفة، 

وشهیرة،على رأسها الشعور بالوحدة والعزلة والاغتراب عن مجتمعاتهم المحیطة، مما 

ت الاكتئاب ویعمق من الأزمة ویجعلهم عرضة لأمراض نفسیة أكثر یصیبهم بمضاعفا

خطورة كالتوتر المرضى، وحب الوحدة والانعزالیة المرضیة، والشعور بالكآبة والحزن 

دون أسباب واضحة،كما قد یصل المراهق إلى الشعور بعدم الرغبة فى مواصلة الحیاة، 

ى اضطرابات نفسیة مزمنة ومستمرة معه ویكره ذاته ویعنفها،ولا یتقبلها مما یتسبب له ف
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لفترات عمریة متقدمة، وخامس الاضطرابات التى یكون المراهق عرضة للإصابة بها، 

المراهق قد "هى العیش مع الخیال والتحلیق بعیدا عن الحیاة على الأرض، وأضاف 

یعانى من مشكلات خارجیة تؤثر على نفسیته وحیاته بأكملها، ولأن طبیعة المراهق 

 .تتسم بالمبالغة والإفراط، وحتى فى شعوره بالمشكلات أو العقبات یكون مبالغا ومفرطا

وأكد الدكاترة أن المراهق لیس بمنأى عن العقبات النفسیة العمیقة، بل إن أشهر 

الأمراض وأعمقها،یصیب فى الغالب الشباب فى سن المراهقة نظرا لشعور أغلبهم 

   .دراسى والعائلى المحیطبالاغتراب فى مجتمعهم الأسرى وال

ولفت الدكتور محمد محمود إلى أن المراهق والمراهقة یمران على السواء        

بمشكلات فى التكیف أكثر من أى فئة عمریة أخرى، فالمراهق یناضل كى یثبت نفسه 

وهذا یمثل  وشخصیته بداخل عائلته وأصدقائه ومحیط جیرانه ومدرسته وكل من ینافسه،

وعبئا عصبیا ونفسیا كبیرا لا یمكن للكثیر من المراهقین التعامل معه بشكل علیه حملا 

ویستنفذ من عقلیته وتفكیره الكثیر ویجعله فى حیرة من أمره على الدوام، فالمراهق .جید 

  .1یصنع همومه بنفسه وبعقلیته، ویمكنه أیضا التغلب علیها من خلالها

خالد أخصائى الأمراض النفسیة، أن فكر  وفى نفس السیاق أكد الدكتور أحمد        

الشاب فى مرحلة المراهقة ینحصر فى أمور معروفة للجمیع،وشائعة، ویجعلها محور 

أشكالا جوهریة وأساسیة فى تفكیره،  هحیاته ومحل تفكیر دائم منه، ویعمقها وتأخذ لدی

خلاء وهى تنحصر فى البحث عن قصة حب والبحث عن كیفیة ملئ الفراغ العاطفى وال

النفسى الذى یشعر به أغلب الشباب، فى ظل البحث أیضا عن هویة ثابتة تعبر 

عنهم،وإثبات حقیقى لهویتهم وذواتهم، والتفكیر فى إقناع الآخرین بها، وهذه الأفكار 

المعروفة والأهداف التى ینشدها كل شاب مراهق فى مرحلة من عمره، قد یتسبب أى 

                                                           
 5، شوهد بتاریخ 2021آب  25للمراهق،  الموقع الالكتروني بشرى حیاة، نور الاسدي ، كیف یمكمن التصدي لشبح المشاكل النفسیة   1

    2021https://bushra.annabaa.org/education/6689نوفمبر 
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ا زائدا على نفسیة المراهق وقد یعرقل قدرته على إخفاق فى تحقیقها إلى تحمیل عبئ

   .التعامل معها جیدا، فهى قدرات تختلف من مراهق إلى آخر

 المراة  

بدءا من الوظیفة إلى تنظیم الأسرة، تواجه النساء عددًا من التغییرات التي قد تسبب في 

اء لعدد بعض الاضطرابات النفسیة، مثل القلق، والاكتئاب، هذا وتتعرض النس  ظهور

  من التغیرات الهرمونیة، والتنمویة التي یمكن أن تؤدي إلى حدوث مشكلات نفسیة

  

 :بعةالمحاضرة السا

  الاضطرابات النفسیة ذات الصلة بالجریمة

إن العلاقة بن الأمراض النفسیة والعقلیة والسلوك الاجرامي ما زالت غیر واضحة 

منهجیة مهمة فالاطار  وقاطعة ویعود السبب في ذلك إلى مشاكل وموضوعیة

عرضة للتوجهات الاكلینیكیة للباحثین ومشاكل  التشخیصي للأمراض العقلیة ما زال

   .الصدق والثبات وكذلك مسألة تمثل العینات

نتطرق .عددا من الاضطرابات الرئیسة والفرعیة وعلاقتها بالجریمة وقبل تناول      

 :لتعریف كل منهما والفرق بینهما

 :صابتعریف الع -1

هي اصابة نفسیة المنشأ تكون فیها الاعراض تعبیرا رمزیا عن صراع نفسي یستمد 

التاریخ الطفلي للشخص وهو اضطراب وظیفي في الشخصیة بین العادي  جذوره من

 .والذهاني

أعراض العصاب تمثل رد فعل الشخصیة أمام موقف حیاتي لا تتعامل معه باسالیب 
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 .توافقیة سویة

علاقة بالاعصاب حیث لا یوجد خلل او اضطراب تشریحي او والعصاب لیس له 

 1الجهاز العصبي فیزیولوجي في

 :میزاته

 وجود صراعات داخلیة 

 تحدث الاعراض دون المساس بترابط وتكامل الشخصیة 

 یتحمل المریض المسؤولیة كاملة في جمیع تصرفاته 

 الادراك سلیم 

 تعریف الذهان  -2

الكبرى لما لها تاثیر واضح في السلوك هي نوع من الاضطرابات النفسیة 

وتغیر في الشخصیة )الهوس(والوجدان)الهلاوس) والادراك)الاوهام(والتفكیر 

 عضویة ووظیفیة وعدم الاستبصار والبعد عن الواقع وهي نوعان

 كالفصام العقلي والوجداني ، البارانویا :لوظیفیةا 

  الاستدلال على )والتركیز الانتباه(وتتمیز باضطراب القدرات العقلیة العضویة ،

الزهایمر ،العته، الهذیان، اضطراب : الزمان والمكان والاشخاص والذاكرة وانواعه

 الذاكرة العضویة

في إدراك الفرد أو  الاضطراب العقلي هو متلازمة تتمیز باضطراب مهم سریریًا  و

یة أو تنظیمه للعاطفة أو السلوك الذي یعكس أختلال وظیفي في العملیات النفس

عادة ما ترتبط الاضطرابات النفسیة . داء العقليللأ  البیولوجیة أو النمائیة الكامنة

                                                           
  150ص .لتوزیعدار وائل للنشر وا: ، عمان)1ط(، علم النفس الجنائي): م2014(عاید عواد الوریكات  1
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بضیق شدید أو الإعاقة في الأنشطة الاجتماعیة أو المهنیة أو غیرها من الأنشطة 

  1.المهمة

      هناك أربعة عناصر رئیسیة لهذا التعریف: 

  أوالأداء السلوكي/ اطفي ، و أو ع/ هناك انهیار في الإدراك ، و (خلل نفسي( 

  ترتبط بضیق أو ضعف فردي(ضائقة شخصیة( 

  إنه شيء یقع عادةً خارج ما من المتوقع عادة (غیر نمطي أو غیر متوقع ثقافیًا

 .)في السیاق الثقافي ذي الصلة

  إنه شيء لیس مجرد نتیجة انحراف اجتماعي أو (لیس مجرد انحراف اجتماعي

 .2)الصراع مع المجتمع

  :عراض الذهانأ

  عدم ترابط الأفكار، الأوهام ، الهلوسة خاصة السمعیة، اضطراب صورة الذات

او الجسد، البلادة في العواطف ، اهمال المظهر الخارجي، الافعال النزویة 

 .3.المفاجئة

  

  

  

  

                                                           
1American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th 

edition). Arlington, VA: American Psychiatric Association p20 
2 Paris, J. (2013). The Intelligent Clinician’s Guide to the DSM–5. Oxford: Oxford University Press. 

  عاید عواد الوریكات مرجع سبق ذكره، بتصرف  3
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  مقارنة بین العصابي والذهاني -3

  

 الذهاني عصابي 

درجة دنیا من تفكك -

 الشخصیة

دهور حد أدنى من ت -

 العلاقات

 الاجتماعیة والاتصال بالواقع

 تفكك شامل للشخصیة

 توقف الصلة بالواقع -

 دمار العلاقات الاجتماعیة -

 السلوك -

 العام

 آلیات دفاعیة متعددة

 تسیئ الى جانب جزئي من -

 التكیف الفري الذي یرتبط

 بالمشكلة المعاناة

انعدام الهلوسة وسلامة  -

 الفكر

  ن الانحرافوالشعور والفعل م

 تطور الآلیات الدفاعیة إلى -

 أوهام معقدة مزیفة

 هلاوس خاطئة -

 بلادة الشعور -

 انحراف الفعل -

 تشوه الفكر -

 الأعراض

 ادراك العصابي لذاته في -

 المكان والزمان

  فقدان الذهاني لاحساسه -

 بهویته وعدم وضوح

 وجوده في كل من الزمان

 والمكان

 التوجه

 ابي بشذوذاحساس العص -

 سلوكه بدرجة من درجات

 الوعي

 جهل الذهاني بمشكلته

 وعجزه عن تقویم سلوكه
 التبصر -
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  والسلوك الاجرامي العصابیةالاضطرابات -6

تعتبر هذه الاضطرابات من أكثر الاضطرابات انتشارا، ویوصف الأشخاص       

 :المصابین بها بما یلي

القلق، الحزن والاكتئاب، الوسواس  التصدع في الشخصیة، وجود اضطرابات داخلیة،

أما بالنسبة . سهولة الاستثارة والحساسیة الزائدة والاعراض الهستیریة والأفعال القهریة،

العلاقة بالسلوك الاجرامي فهي الاضطرابات  لأهم الاضطرابات العصابیة ذات

  الانشقاقیة والتحویلیة

لتعرف علیها على أنها اضطرابات هناك العدید من الحالات المختلفة التي یتم ا      

نفسیة، والاضطرابات النفسیة هي مجموعة  من الاضطرابات المختلفة التي تؤدي إلى 

تغییر في سلوك، عواطف، أفكار، وتركیز الشخص وینعكس هذا بالطبع على حیاته، 

                              :                         وتشمل الأنواع الأكثر شیوعًا ما یلي

 :اضطرابات القلق -  1

یستجیب الأشخاص المصابون باضطرابات القلق لأشیاء أو مواقف معینة           

كالخوف والرهبة وعلامات جسدیة للقلق أو الذعر مثل سرعة ضربات القلب والتعرق 

ویتم تشخیص اضطراب القلق بقیاس تعرض الشخص واستجابته لموقف لا یحتاج قلق 

بات القلق اضطراب القلق العام، اضطراب الفزع، اضطراب القلق وتشمل اضطرا

  . 1الاجتماعي، والرهاب

شعور غامض غیر سار مصحوب بالتوجس والخوف والتحفز والتوتر وبعض والقلق    

الجسمیة ویزداد نشاط الجهاز العصبي اللاارادي، واذا ما استمر ذلك  الاحساسات

                                                           
  113فوا، مرجع سبق ذكره،.رجس،إدنا ب.س.دافید 1
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 .ینعكس عضویا على الجسم

  :راض الاكلینیكیة للقلق إلى قسمینوتنقسم الاع

  :والذي بدوره ینقسم إلى ثلاثة أشكالالقلق الحاد   - أ

الخوف الحاد ویتصف بالتوتر الشدید وكثرة الحركة وعدم القدرة على الاستمرار 1- :

  1مع سرعة التنفس والكلام السریع غیر المترابط،

ص العضلات والارتجاف الرعب الحاد ویتمیز بعدم الحركة والسكون المستمر مع تقل2-

مع ظهور عرق بارق وغزیر وفقدان البوصلة الزمانیة والمكانیة، وقد یكون هذا السكون 

الحركي  اندفاع مفاجئ یجري أثناءه المریض على غیر هدى وقد یرتكب جریمة أثناء 

  ذلك 

قلق الحاد ویحدث عندما یستمر القلق لفترة طویلة ویصاب الشخص ال اعیاء – 3-

  یصاب الفرد بالكثیر من التغیرات النفسیة والأرق وقد بالإجهاد

عندما یستمر لفترة طویلة یتحول إلى أعراض سواء في الجهاز القلق المزمن  - ب

هضمي، أو التنفسي، وأیضا على شكل أعراض نفسیة مثل الخوف ال الدوراني أو

خدرات، وقد والتوتر والتهیج العصبي  وعدم القدرة على التركیز وادمان الكحول والم

یتخلله اندفاع مفاجئ ویصبح الشخص غیر متحكم في انفعالاته وعلى التركیز ، وكثیرا 

  2.ما یهاجم وقد یقتل من یقابله

                                                           
  396محمد شحاتة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  1
  397نفس المرجع ، ص  2
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 :اضطرابات المزاج - 2

تسمى هذه الاضطرابات أیضًا الاضطرابات العاطفیة وتنطوي على مشاعر حزن 

ات من السعادة المفرطة إلى مستمرة أو فترات من الشعور بالسعادة المفرطة أو تقلب

الحزن الشدید، وأكثر اضطرابات المزاج شیوعًا هي الاكتئاب، الاضطراب ثنائي 

  .     القطب، واضطراب المزاج

  :اضطراب الوسواس القهري -  3 

یعرف بأنه اضطراب عصابي أولي، حیث تظهر الوساوس على شكل أفكار أو    

 ریة،مخاوف أو اندفاعات أو في صورة أعراض قه

الذي یشعر به المریض ورغبة جامحة لان یقوم باعمال غریبة الاندفاع ومن اعراضه 

لا یقرها ولا یرضى عنها ویحاول مقاومتها ولكن هذه المقاومة تضعف مع الزمن فینهار 

وتسیطر علیه بالحاح وعادة ما تكون هذه الاندفاعات في هیئة .الفرد نفسیا واجتماعیا

القاء نفسه من الشرفة او دفع احدهم منها او ضرب احد المشاة عدوانیة او انتحاریة ك

وبین تنفیذ اندفاعاتهم إلا اصابتهم بعرض  في الشارع ، ولا یحول بین هؤلاء المرضى

الذي یساعدهم على الهروب وتجنب الموقف الذي تسببه المخاوف القهریة آخر هو 

 .1الاعراض الاخرى كالاندفاعات

  :تندرج تحته ومنها وهناك بعض الحالات التي

یشعر الفرد باندفاع شدید ورغبة جامحة لسرقة أشیاء لا قیمة لها، وهنا  :جنون السرقة-

یكون یعاني من وسواس قهري ولا یمنعه الخوف من تحقیق ذلك وینتهي به المطاف في 

   .المحاكم

                                                           
، )اضطراب الوسواس القهري( تفصیلي، مرجع اكلینیكي في الاضطرابات النفسیة دلیل علاجي )2002(فوا ،.رجس،إدنا ب.س.دافید  1

  500مكتبة الانجلو المصریة ،ص:ترجمة هبة ابراهیم، القاهرة
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والشيء نفسه ینطبق على هؤلاء الأشخاص الذین یعانون من رغبة  :جنون الحرائق-

  .لحة في اشعال الحرائق وهنا یرتكب جریمةم

 .وهو الرغبة الجامحة والاندفاع للشراب :جنون الشراب-

حیث تسیطر على الفرد هذه الأفكار الجنسیة ویندفع نحو اشباعها  :الجنون الجنسي-

 والتحرش بالآخرین وهنا قد یرتكب جریمة

 تهم بعكس مرض الوسواسوالفرق بین هؤلاء والوسواسیون أن الاولى ینفذون اندفاعا

 1الذین لا یستسلمون بسهولة لاندفاعاتهم العدوانیة نتیجة المخاوف القهریة

من أفكار أو مخاوف  یعانون لأشخاص المصابون بالوسواس القهريفا  وعلیه        

مستمرة تجعلهم یؤدون طقوسًا معینة، تسمى الأفكار القهریة أو الوساوس، وتتسم بسلوك 

  .  ون الشخص لدیه خوف غیر معقول من الجراثیم ویغسل یدیه باستمرارالإكراه، فیك

 :الاضطرابات الانشقاقیة والتحولیة 4

تتمیز بظهور أعراض مرضیة لا شعوریة، حیث یكون الدافع هو الحصول على الانتباه 

 .2أو المنفعة أو الهروب من موقف خطیر

نفعالي مع القابلیة للایحاء، وعادة ما تظهر في الشخصیة التي تتمیز بعدم النضج الا

         :وتصنف الاعراض الاكلینیكیة في فئتین

یتحول فیها القلق والصراع النفسي إلى أعراض  :الاضطرابات التحولیة -

عضویة، ویكون بطریقة لا شعوریة أي لا یفهم المریض معنى اعراضه 

واعوجاج الأطراف، فقدان الصوت والغیبوبة  شلل: العضویة على سبیل المثال

حسیة كفقدان الاحساس او العمى او  الرقبة والاضطرابات الجلدیة واعراض
                                                           

  
  397محمد شحاتة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 .1الصمم

هنا ینفصل الفرد إلى شخصیات ویرتكب سلوكیات  :الاضطرابات الانشقاقیة -

یفقد ذاكرته من أجل جلب الانتباه أو تجنب موقف نفسي مؤلم ومن  غریبة أو

ویبدوا هنا الشخص مدفوعا للقیام  والشذوذ الهستیري، فقدان الذاكرة: أشكاله

المختلفة وأحیانا قد یتعدى على  بأعمال داخلیة والجوال في الأماكن

فیها المریض التعبیر  إلخ، وقد یرتكب جریمة أثناء ذلك، اذ یحاول...الآخرین

الآخرین  عن انفعالاتهم أثناء النوم ویحاول بعضهم الانتحار او الاعتداء على

                                                                                                            2لى القیام بها أثناء الیقظةنظرا لعدم قدرتهم ع

  الاضطرابات الذهانیة والسلوك الاجرامي -5

 والتي تنقسم إلى الذهان الوظیفي والذهان العضوي

  :الذهان الوظیفي1-

ذهانیة تنطوي على وعي وتفكیر مشوهین، واثنان من أكثر أعراض الاضطرابات ال  

الاضطرابات الذهانیة شیوعًا هما الهلوسة برؤیة صور أو سماع أصوات غیر حقیقیة، 

والأوهام والتي هي معتقدات ثابتة خاطئة یقبلها الشخص المریض ویتصرف على أنها 

  .صحیحة ومن هذه الاضطرابات الفصام

المصابون بهذه الاضطرابات من اضطرابات شدیدة أو تغیرات  یعاني الأشخاص    

في الذاكرة، الوعي، الهویة، والوعي العام بأنفسهم ومحیطهم، عادة ما ترتبط هذه 

                                                           
  399محمد شحاتة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  1

  149عاید عواد الوریكات ، مرجع سابق ص   2 
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الاضطرابات بالإجهاد الشدید، والذي قد یكون نتیجة لأحداث أو كوارث صادمة قد 

  . یتعرض لها الفرد أو یشهدها

  :والذي بدوره ینقسم إلى 

         :الفصام -أ  -

الفصام هو اضطراب عقلي خطیر یتمیز بمجموعة واسعة من الاختلالات            

أنه  5 -یحدد الدلیل التشخیصي والإحصائي للاضطرابات النفسیة . المعرفیة والعاطفیة

من أجل تشخیص مرض انفصام الشخصیة ، یجب أن یعاني الفرد من اثنین أو أكثر 

ة لفترة زمنیة كبیرة خلال فترة شهر واحد ، مع عرض واحد على من الأعراض التالی

                                                                                                  1الأقل من الأعراض الثلاثة الأولى المدرجة 

سلوك والتي قد تدفع بالفرد ویتمیز باضطرابات التفكیر والوجدان والادراك والإرادة وال    

  .إلى ارتكاب الجریمة

 أهم أعراضه:  

 كهذاء العظمة وهي اعتقادات زائفة تثبت في غیاب دلیل واضح : الهذاءات

حیث یعتقد الفرد هذاء الاضطهاد انه شخص مشهور ، او  حیث یعتقد الشخص

 ان الناس یدبرون ل خططا لتدمیره

 فهي  ا یكون شائعا كسماع اصواتادراكات مزیفة على نحو اكثر م: الهلاوس

یمكن أن تحدث بأي طریقة . تجارب إدراكیة بدون أي مدخلات فعلیة من البیئة

 حسیة ، لكن الهلوسة السمعیة هي الأكثر شیوعًا

                                                           
 2013جمعیة الطب النفسي الأمریكیة ،  1
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  الكلام غیر المترابط أو الذي یصعب متابعته ، بما في ذلك (الكلام غیر المنظم

ا للموضوع تسمى الارتباط التغییرات المتكررة وغیر المنطقیة إلى حد م

 ).الفضفاض أو الانحراف

یمكن أن یشمل هذا السلوك غیر العادي والمواقف  (السلوك غیر المنظم أو الجامد -

 ).والإثارة ، وعدم القدرة على الحركة

  ومتمثلة في محتوى التفكیر خاصة الهذاء: اضطرابات التفكیر -

كلام المحدود وغیاب التعبیر وتشمل التخشب الجسمي وال: الاعراض السلبیة -

،التسطیح العاطفي حیث تكون التعبیرات وردود  الاجتماعي الانفعالي والانسحاب

نقص الحافز ؛ وانعدام التلذذ ، عدم  -الفعل العاطفیة غائبة أو محدودة ؛ الافتقار 

 1 القدرة على تجربة المتعة

ل على وجود خلل اجتماعي بالإضافة إلى ذلك ، یجب على الفرد إظهار دلی           

على سبیل المثال ، عدم القدرة على الحفاظ على علاقات العمل أو (أو وظیفي / و 

خلال الفترة منذ بدایة الاضطراب وتجربة علامات الاضطراب ) العلاقات الشخصیة

 .لمدة ستة أشهر على الأقل

من المحتمل . مفهوم في كثیر من النواحي ، لا یزال الفصام اضطرابًا عقلیًا غیر       

أن یكون سببها مجموعة معقدة من العوامل الوراثیة والبیولوجیة العصبیة ، إلى جانب 

- 0.3الفصام هو اضطراب مزمن یصیب حوالي  و  الضغوطات النفسیة والاجتماعیة

في المائة من السكان  من خلال مزیج من الأدویة المضادة للذهان والعلاج  0.7

                                                           
  403محمد شحاتة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ل تجربة الأعراض بنجاح ،على الرغم من أن العلاج نادرًا ما النفسي ، یمكن تقلی

  1یتضمن الشفاء التام

 الفصام أنواع  

تبرز فیه صفات الخمول والبلادة وبرودة في الاستجابات :الفصام البسیط1-

 انحلال تدریجي وتاخر في القوى العقلیة الانفعالیة یتبعه

وس وهذاءات واقدام تظهر في المراهقة على شكل هلا : فصام المراهقة2-

السخیفة وقد تقود المعتقدات الوهمیة الى ارتكاب الجریمة بما في  على الاعمال

 .ذلك جریمة القتل

حیث یبدا في الانطواء والانسحاب ثم یصبح أشد عنادا  :الفصام التخشبي3-

حیث یظل لفترات طویلة في حالة من السلبیة والجمود وقد  وعصیانا وتصلبا

 الآخرین خاصة في المراحل الاولى للمرض ر أو الاعتداء علىیحاول الانتحا

ویعتبر أخطر الصور جمیعها حیث تظهر  :(البارانویا(الفصام الهذائي 4-

الاضطهاد ویرتكب المریض أخطر الجرائم ضد مضطهدیه  هذاءات العظمة أو

 .المزعومین

ئابي، وتشمل الهوس والاكتئاب والهوس الاكت :الاضطرابات الوجدانیة -ب -

الیأس، فالشخص المكتئب قد ینتحر أو یقتل الآخرین اعتقادا منه  واكتئاب سن

 .یغتصب الشخص المصاب بالهوس ویستفز الآخرین جنسیا أنه ینقذ نفسه، وقد

وهو شكل أساسي ناتج عن خلل دماعي نتیجة مرض أو  :الذهان العضوي -2

الاضطرابات  یكون أولیا كما في الأمراض أو ثانویا كما في إصابة، وقد

 1"المخ"الجهازیة 

                                                           
1 Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2005). Abnormal Psychology: An Integrated Approach (4th 

edition).Southbank: Thomson/Wadsworth. 
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  :والمسؤولیة الجنائیة والعقلیة الاضطرابات النفسیة-7

تبعا المسؤولیة الجنائیة ویختلف أثر الأمراض النفسیة المجردة والفعلیة في     

  .یقتضي بحث أثر كل نوع منها على انفراد لاختلاف أنواعها، مما

بدراسة لكشف  2013و آخرون سنة  Shahin Fakhrzadeganقامت        

العلاقة بین اضطرابات الشخصیة ونوع الجریمة المرتكبة ، و كانت هذه دراسة وصفیة 

من خلال أخذ . جناء كرمان بإیرانیتألف المجتمع الإحصائي من جمیع س. ارتباطیة

) رجلاً  114امرأة و  114(سجینًا  228العینات العشوائیة الطبقیة ، تم اختیار 

تم جمع البیانات من خلال المقابلات السریریة بواسطة طبیب نفسي . كمواضیع للدراسة

 -مقابلات منظمة بناءً على الدلیل التشخیصي والإحصائي للاضطرابات العقلیة [

،   وأخصائي اجتماعي وطبیب وباستخدام استبیان  [(DSM-IV) صدار الرابعالإ

النسخة الفارسیة ) (MCMI-II) الإصدار الثاني -الخصائص الدیموغرافیة والجرد 

 تم تحلیل البیانات باستخدام التردد والنسبة المئویة وتوزیع فیشر). بندًا 175المكونة من 

z في برنامج SPSS 

٪ من الرجال كانوا یعانون 83.3٪ من النساء و 87.3النتائج أن  وأظهرت          

٪ من  46.5علاوة على ذلك ، فإن . من اضطراب الشخصیة وقت ارتكاب الجریمة

كانت . السكان المستهدفین قد طوروا الاعتماد على المخدرات في وقت ارتكاب الجریمة

ة بالأفیون ، وخاصة في أعلى نسبة من تعاطي المخدرات بین النساء والرجال مرتبط

ارتبطت أعلى معدلات الاضطرابات النفسیة باضطراب . سنة 28-18الفئة العمریة 

واضطراب  (DPD) واضطراب الشخصیة المعتمدة (MDD) الاكتئاب الرئیسي

                                                                                                                                                                           
  155-154عاید عواد الوریكات ، مرجع سابق ص 1

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fakhrzadegan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29299208
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على  (ASPD) واضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع (BPD) الشخصیة الحدیة

ان للأفیون ، والمیثامفیتامین ، والهیروین ، في اضطرابات الشخصیة هذه ، ك. التوالي

أظهرت نتائج توزیع فیشر على . والكحول ، على التوالي ، أعلى معدلات الاستخدام

علاقة مهمة بین اضطرابات الشخصیة ونوع الجریمة المرتكبة والمواد  z شكل حرف

یة والاحتیال كان المعدل الإجمالي لتعاطي المخدرات أقل في الجرائم الجنس. المستخدمة

 1.، لكنه كان الأعلى في السرقة وتجارة المخدرات

بالنظر إلى  على انه) Richard Howard  )2015و یشیر ریشارد هوارد         

ید من الاضطرابات ، لا سیما في مرضى الطب النفسي الشرعي ، التواجد الساحق للعد

علاوة على ذلك ، وجد . یصبح من الصعب للغایة تحدید المسؤول عن الارتباط بالعنف

أن العنف مرتبط بمجموعة من الاضطرابات النفسیة بالإضافة إلى اضطراب الشخصیة 

  . 2، بما في ذلك الفصام والاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب

فادت دراسة حدیثة عن العنف الذي یرتكبه السجناء الأمریكیون ، ذكورًا وإناثاً كما ا   

ومن ذوي الأصول العرقیة البیضاء والسوداء ، أنه بغض النظر عن العرق ، فإن أولئك 

الذین یعانون من الاعتلال النفسي والاضطراب النفسي المعادي للمجتمع كانوا أكثر 

تاریخ من الإجرام العنیف الشدید والمتعدد . ة بالسجناء الآخرینعرضة بمرتین  مقارن

  .3الاستخدامات

                                                           
1 Fakhrzadegan S, Gholami-Doon H, Shamloo B, Shokouhi-Moqhaddam S. The Relationship between 

Personality Disorders and the Type of Crime Committed and Substance Used among Prisoners. Addict 

Health. 2017;9(2):64-71. 

ord emot Bord personal dis Howard, R. Personality disorders and violence: what is the link?. 2

x-0033-015-https://doi.org/10.1186/s4047912 (2015).  2, dysregul  

3 Baskin-Sommers AR, Baskin DR, Sommers IB, Newman J. The interaction of sex, race, and 

psychopathology in predicting violent crimes. Crim Justice Behav. 2013;40:1068–91 

https://bpded.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40479-015-0033-x
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هذا ووجد ان عدم تنظیم العاطفة ، المعروف أیضًا باسم عدم الاستقرار العاطفي      

هذا و . أو القدرة العاطفیة ، سمة أساسیة من سمات اضطراب الشخصیة الحدیة 

ناحیتین المفاهیمیة والتجریبیة مع الاندفاع یتداخل عدم الاستقرار العاطفي من ال

العاطفي أو الاستعجال، ویرتبط ارتباطًا وثیقًا وإیجابیًا بالعصبیة ، ویرتبط سلبًا بكل من 

  . 1التوافق والضمیر

تشیر الدلائل إلى أن عدم التنظیم العاطفي یتوسط الرابط بین اضطراب الشخصیة      

ین عدم التنظیم العاطفي وارتكاب الاعتداء حیث وجدت  علاقة ب. الحدیة والعنف

. الجسدي الذي تم بوساطة عدم انتظام العاطفة ولكن لیس عن طریق اندفاع السمات

ومع ذلك ، تم قیاس اندفاع السمات بشكل خاص باستخدام مقیاس قائم على العوامل 

الخمس الكبرى  والذي استغل في الغالب الجوانب غیر العاطفیة للاندفاع مثل 

  .الانضباط الذاتي

لا عجب إذن أن الارتباط الفسیولوجي للاندفاع العاطفي كان ناجحًا في تحدید        

هؤلاء المجرمین المضطربین عقلیًا الذین كانوا معرضین لخطر كبیر لإعادة الإساءة 

بعنف عند إطلاق سراحهم من الرعایة الآمنة في المجتمع، و الدلیل على أن هذا 

یولوجي قابل للتغییر ، وبالتالي فهو عامل خطر دینامیكي ولیس ثابتًا ، الارتباط الفس

 . 2یوفر الأمل في أن التدخل المسبق یمكن أن یقلل من خطر إعادة الإجرام العنیف

                                                                                                                                                                           
3 Crego C, Gore WL, Rojas SL, Widiger TA. The discriminant (and convergent) validity of the Personality 

Inventory for DSM–5. Personal Disord. 2015; doi:10.1037/per0000118 

 

 
2 Howard RC, Schellhorn K, Lumsden J. Complex case: a biofeedback intervention to control 

impulsiveness in a severely personality disordered forensic patient. Personal Ment Health. 2013;7:168–

73. 
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و فیما یخص طبیعة الارتباط بین السلوك الاجرامي و نوعیة الاضطراب النفسي        

) Roberts and Coid  )2010و كوید لدي المجرم، فقد توصل الباحثان روبرتس 

في دراسة لبیانات من المسح الوطني للاعتلال النفسي لدى السجناء في إنجلترا وویلز 

لفحص العلاقات بین درجات الأنواع الفرعیة لاضطراب الشخصیة والجرائم مدى 

حول تمت مقابلة عینة تمثیلیة من السجناء باستخدام استبیانات التقریر الذاتي . الحیاة

سجینًا تمت مقابلتهم من قبل الأطباء  391تاریخ الإدانة السابقة ؛ وعینة فرعیة من 

] SCID-II)  ،[6(باستخدام المقابلة السریریة المنظمة لاضطرابات المحور الثاني 

  باستخدام الدرجات المستمرة للمقاییس الفرعیة لاضطرابات الشخصیة المختلفة

السلوك كانت مرتبطة بشكل كبیر بجمیع فئات وجدوا أن درجات اضطراب        

الجرائم وأن درجات اضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع لدى البالغین كانت مرتبطة 

بمعظم الجرائم ، لا سیما إعاقة العدالة والأسلحة الناریة والسرقة والابتزاز والهروب 

بات المجموعة ب فیما یتعلق باضطرا. والخرق والاحتیال والسطو والسرقة وكذلك عنف

  .الأخرى ، ارتبطت درجات اضطراب الشخصیة النرجسیة بالاحتیال والتزویر

كانت النتیجة المفاجئة أنه لا یوجد ارتباط بین درجات اضطراب الشخصیة       

الحدیة وأنواع المخالفین ، على الرغم من المعدلات المرتفعة لاضطراب الشخصیة 

یعزو المؤلفون هذا إلى المعدلات . خاصة عند النساءالحدیة الموجودة في السجناء ، و 

المرتفعة للإصابة بالأمراض المصاحبة لاضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع ، بحیث 

،  Cفي اضطرابات المجموعة . فُقدت أي علاقة بعد السیطرة على عوامل مربكة أخرى

جنائیة ولكنها  وجدوا أن درجات اضطراب الشخصیة الانعزالیة كانت مرتبطة بأضرار

  .مرتبطة سلبًا بجرائم الأسلحة الناریة
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في اضطرابات المجموعة أ ، ارتبطت درجات اضطراب الشخصیة بجنون       

ارتبطت نتائج . العظمة بالسرقة والابتزاز ولكنهما مرتبطان سلبًا بمخالفات القیادة

ت سلبًا بالسرقة اضطراب الشخصیة الفصامیة بشكل كبیر بالحرق المتعمد ولكنها ارتبط

  .والابتزاز

العلاقة بین المرض العقلي والجریمة هي   لاحظ عدد من العلماء ، إن مهمة تفكیك    

علاقة هائلة ، محفوفة بالمشاكل المنهجیة  لذلك ، من أجل معالجة العلاقة بین 

الاضطراب النفسي والجریمة ، من الضروري أولاً وقبل كل شيء أن نكون واضحین 

ما هي الاضطرابات : "أحد الأسئلة هو. نرید أن نسأل سئلة المحددة التيبشأن الأ

تم إجراء عدد قلیل نسبیًا من الدراسات " العقلیة التي قد تكون مرتبطة بمخالفة إجرامیة؟

التي فحصت مجموعة واسعة من الاضطرابات العقلیة المنفصلة واستكشفت علاقتها 

تناول عدد من . ضطراب معین ، مثل الفصامقام البعض بفحص ا. بالمخالف الإجرامي

الدراسات والمراجعات للأدبیات البحثیة العلاقة بین الاضطرابات النفسیة الرئیسیة 

لسوء الحظ ، فإن ما یشكل الاضطرابات النفسیة الرئیسیة في هذه الدراسات . والجریمة

رات مثل وشملت الأبحاث الأخرى اضطرابات تعاطي المخد. لم یكن دائمًا ثابتًا

النقطة الأساسیة هنا هي أننا بحاجة إلى الانتباه إلى نوع . الاعتماد على الكحول

 .الاضطراب العقلي الذي تتم دراسته وكیفیة تحدید هذه الاضطرابات النفسیة وقیاسها

السؤال الثاني الذي یجب مراعاته قبل فحص العلاقة بین الاضطرابات النفسیة والجریمة 

تم إجراء القلیل من " التي قد تكون مرتبطة بالاضطراب النفسي؟ما الجرائم : "هو

ركزت معظم الدراسات واسعة . الدراسات التي تفحص مجموعة من السلوك الإجرامي

هناك مسألة . النطاق على الجریمة العنیفة ، لذلك نحن نعرف المزید عن هذا المجال
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بلاغ عن جمیع الجرائم ذات صلة تتعلق بمصدر المعلومات حول الجریمة لا یتم الإ

 .للشرطة ، أو ینتج عنها اعتقالات أو إدانات ستظهر في السجلات الرسمیة

بعبارة أخرى ، هناك درجة كبیرة من عدم الیقین بشأن الانتشار الفعلي        

یشمل عدم الیقین هذا مقدار الجرائم التي لا یتم تسجیلها . للاضطراب العقلي والجریمة

الأنواع المختلفة من الجرائم لها درجات مختلفة من عدم التسجیل ، وما ، وما إذا كانت 

إذا كان أولئك الذین یعانون من اضطرابات عقلیة هم أكثر أو أقل عرضة لظهور 

 .1سلوكهم الإجرامي في السجلات الرسمیة 

مع الأخذ في الاعتبار هذه القضایا ، تم إجراء ثلاثة أنواع رئیسیة من الدراسات      

یبحث النوع الأول من الدراسة في . فحص العلاقة بین الاضطراب النفسي والجریمةل

النوع . مدى انتشار السلوك الإجرامي بین عینات الأشخاص المصابین باضطراب عقلي

یستكشف النوع . بین المجرمین الثاني من البحث یدرس مدى انتشار الصحة النفسیة

ك الإجرامي والاضطراب النفسي لدى عامة الثالث من الأبحاث ارتفاع مستوى السلو 

كل نوع من هذه الأنواع من البحث له حدوده ، كما سنرى أدناه ، ولكن بشكل . السكان

  جماعي یمكنهم تقدیم صورة أوضح للارتباط بین الاضطراب النفسي والجریمة

كان هناك عدد من الدراسات التي استخدمت عینات من الأفراد المصابین         

لمعرفة ما  -عادة ما یتم أخذها من مستشفیات الأمراض النفسیة  -ضطراب عقلي با

 .إذا كان انتشار المخالفات أعلى بین هذه المجموعة من الأفراد منه بین عامة السكان

أكثر الدراسات التي تم تصمیمها ومعروفة جیدًا من هذا النوع هي دراسة تقییم         

مریضًا  1136شمل هذا البحث ). Steadman et al.  ،1998(مخاطر ماك آرثر 

                                                           
1 Ballard, E., & Teasdale, B. (2016). Reconsidering the criminalization debate: An examination of the 

predictors of arrest among people with major mental disorders. Criminal Justice Policy Review, 27, 22–

45 
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من الذكور والإناث خرجوا من مستشفى في الولایات المتحدة بتشخیص من واحد أو 

تمت مراقبة هؤلاء الأفراد كل عشرة أسابیع لمدة عام ، . أكثر من الاضطرابات النفسیة

الأهم . نفسهموتم الحصول على معلومات حول سلوكهم العدواني والعنیف المبلغ عنه بأ

عادةً (من ذلك ، تم زیادة العنف المبلغ عنه ذاتیًا بتقاریر من المخبرین الناقدین 

وسجلات الاعتقال الرسمیة للحصول على صورة أوضح لنمط ) الأصدقاء والعائلة

بشكل حاسم ، تضمنت هذه الدراسة أیضًا مجموعة مقارنة . وانتشار السلوك العنیف

مكن هذا . ون في نفس الأحیاء التي كان یعیش فیها المرضىفردًا یقیم 519مكونة من 

الباحثین من فحص ما إذا كان انتشار العنف أعلى في عینة المریض منه في مجموعة 

  .المقارنة ، مع التحكم في السیاق الاجتماعي

أولاً ، كان انتشار العنف . كان هناك نوعان من النتائج الرئیسیة في هذا البحث        

بشكل ملحوظ بین المرضى الذین یعانون من اضطراب عقلي كبیر والذین  أعلى

یتعاطون المخدرات أیضًا مقارنة بالمرضى المصابین باضطراب عقلي الذین لا 

  .یتعاطون المخدرات

في المائة من الأفراد المصابین باضطراب عقلي كبیر في أعمال  17.9انخرط      

في المائة من الأفراد الذین یعانون من اضطراب  31.1عنف على مدار العام مقارنة بـ 

یبدو أن تعاطي المخدرات یزید من مخاطر العنف بین . عقلي كبیر وتعاطي المخدرات

الاكتشاف الرئیسي الثاني هو أنه لم یكن . الأفراد المصابین باضطراب عقلي رئیسي

ت أعلى بكثیر انتشار العنف بین المرضى الذین لا یعانون من مشاكل تعاطي المخدرا

  . من ذلك بالنسبة لأعضاء مجموعة المقارنة الذین لم یتعاطوا المخدرات أیضًا

بعبارة أخرى ، الأفراد الذین یعانون من اضطراب عقلي دون مشاكل تعاطي        

المخدرات لم یكونوا أكثر عرضة لارتكاب أعمال عنف من الأفراد الآخرین المنتمین 
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أخیرًا ، تجدر . لم یكن لدیهم أیضًا مشاكل تتعلق بالمخدراتإلى نفس المجتمع والذین 

الإشارة إلى أن معظم حوادث العنف في كل من مجموعات المرضى والمقارنة كانت 

  .1موجهة إلى أفراد الأسرة ووقعت في المنزل

لطریقة الثانیة الشائعة لتقییم العلاقة بین الاضطراب النفسي والجریمة هي ا         

تم توفیر مثال على هذا . انتشار الاضطراب النفسي بین عینات الجناةفحص مدى 

باستخدام . Vaneseltine 2008و  Felsonو  Silverالنوع من الدراسة بواسطة 

نتائج مسح النزلاء في المرافق الإصلاحیة الحكومیة والفیدرالیة في الولایات المتحدة ، 

النزلاء الذین یعانون من مشاكل في الصحة  مقارنة انتشار الجرائم العنیفة والجنسیة بین

تم تقییمها من خلال الخبرة المبلغ عنها ذاتیًا في علاج الصحة العقلیة أو (العقلیة 

مع انتشار تلك الجرائم بین النزلاء الذین لا یعانون ) القبول في علاج الصحة العقلیة

سیة كان أعلى بشكل وجدوا أن انتشار الجرائم العنیفة والجن. من مثل هذه المشاكل

ملحوظ بین السجناء الذین یعانون من مشاكل الصحة العقلیة ، حتى بعد السیطرة على 

المتغیرات الأخرى ذات الصلة مثل الإساءة السابقة ، والإیذاء ،  ومشاكل الكحول 

مشاكل الصحة العقلیة ترتبط ارتباطًا "خلص مؤلفو هذه الدراسة إلى أن . والمخدرات

 2" نف المهاجم والجرائم الجنسیة أكثر من ارتباطها بأنواع الجرائم الأخرىوثیقًا بالع

یتوافق أیضًا مع فكرة ارتفاع  -القتل  -البحث عن أخطر أشكال الجرائم العنیفة     

على سبیل . خطر الإصابة باضطراب عقلي بین عینات من مرتكبي الجرائم العنیفة

ینوا بارتكاب جرائم قتل في إنجلترا وویلز بین فردًا أد 1،594المثال ، في دراسة شملت 

                                                           
1 Steadman, H. J., Mulvey, E. P., Monahan, J., Robbins, P. C., Appelbaum, P. A., Grisso, T., … Silver, 

E.(1998). Violence by people discharged from acute psychiatric inpatient facilities and by others in the 

same neighborhoods. Archives of General Psychiatry, 55, 393–401 
2 Silver, E., Felson, R. B., & Vaneseltine, M. (2008). The relationship between mental health problems 

and violence among criminal offenders. Criminal Justice and Behavior, 35, 405–426 p424 
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تم تشخیص إصابتهم ) فردًا 85(في المائة  5، وجد أن  1999-1996عامي 

 .بالفصام ، مقارنةً بانتشار المجتمع

میهان وآخرون ، (في المائة  0.9-0.3معدل الإصابة بالفصام حوالي        

من مرتكبي  1087ریت على تم العثور على نتیجة مماثلة في دراسة أج). 2006

كان الخطر النسبي لارتكاب جریمة قتل أكبر بالنسبة للأفراد : جرائم القتل في النمسا

المصابین بالفصام أو الاضطراب الوهمي على الرغم من وجود بعض التناقض في 

النتائج التي تم العثور علیها من هذا النوع من الدراسة ، إلا أن إحدى النتائج الواضحة 

لقویة إلى حد ما هي أن انتشار الاضطراب العقلي أعلى بكثیر في مجتمع العدالة وا

تشیر الأبحاث أیضًا إلى أن الأفراد الذین یعانون من . الجنائیة منه في عموم السكان

اضطراب عقلي هم أیضًا أكثر عرضة للإیذاء من أولئك الذین لا یعانون من اضطراب 

 1.عقلي

حاول تجنب بعض مشاكل استخدام عینات من الجناة أو النوع ثالث من الدراسة ی

مرضى الصحة العقلیة وتركز على العلاقة بین الاضطراب النفسي والجریمة بشكل 

 .عام

) ECA(عینة من منطقة التجمّع الوبائي  تم إجراء دراسة مبكرة مهمة باستخدام   

ت المتحدة  تم فرد مأخوذة من المجتمع في ثلاث مدن في الولایا 10000لأكثر من 

 استخدام مقابلة تشخیصیة منظمة لتقییم وجود الاضطراب النفسي والعنف

تشیر نتائج هذه الدراسة إلى أنه في . تم قیاسه باستخدام سلسلة من أسئلة التقریر الذاتي

في المائة من الأفراد غیر المصابین باضطراب عقلي قد ارتكبوا أعمال  2حین أن 

                                                           
1 Sirdifield, C., Gojkovic, D., Brooker, C., & Ferriter, M. (2009). A systematic review of research on the 

epidemiology of mental health disorders in prison populations: A summary of findings. The Journal of 

Forensic Psychiatry and Psychology, 20, S1, S78–S101 
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في المائة من الأفراد المصابین  13-11فإن حوالي عنف في العام السابق ، 

أبلغوا ) اضطراب اكتئابي كبیر ، هوس ، انفصام الشخصیة(باضطراب نفسي كبیر 

كان انتشار العنف أعلى بین الأفراد . فترة زمنیة. عن تعرضهم للعنف في نفس الوقت

 .الذین یعانون من اضطراب تعاطي المخدرات

الأفراد المصابون : بائیة الحدیثة هذه النتائج إلى حد كبیرتكرر الدراسات الو         

  1بمرض عقلي خطیر هم أكثر عرضة للانخراط في العنف من أفراد المجتمع العام

علاقة "Johnson   2012و  Volavkaو  Van Dornوفي دراسة مشابهة  وجد 

ئي القطب الفصام ، والاضطراب ثنا( SMIذات دلالة إحصائیة ، لكنها متواضعة بین 

على الرغم من أن العلاقة كانت أقوى 'و العنف ) ، والاضطراب الاكتئابي الرئیسي

 .2بالنسبة لأولئك الذین لدیهم أیضًا اضطراب تعاطي المخدرات

باختصار ، تمیل الأبحاث التي اعتمدت على عینات من المجتمع أو السكان إلى     

خاصة (رض العقلي الخطیر یرتبط الم: دعم نتائج أنواع أخرى من الأبحاث

 ).خاصة العنف(بزیادة مخاطر ) الاضطرابات الذهانیة

  وفیما یلي نستعرض بعض الاضطرابات كل على حدى 

 :الهستیریا التحولیة: أولا

یختل ادراك وإدارة المصاب إلى حد فقدانهما، لفقده  :في نوبات الهستیریا التشنجیة1-

ام مسؤولیته الجنائیة، عند ارتكابه جریمة اثناء من وعیه، مما یقضي بانعد الجزء الأكبر

مسؤولیة المصاب عند ارتكابه جریمة في غیر فترات النوبة،  النوبة، كما یلزم تخفیف

                                                           
1 Alden, A., Brennan, P., Hodgins, S., & Mednick, S. (2007). Psychotic disorders and sex offending in 

a Danish birth cohort. Archives of General Psychiatry, 64, 1251–1258. 
2 Van Dorn, R., Volavka, J., & Johnson, N. (2012). Mental disorder and violence: Is there a relationship 

beyond substance use? Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 47, 487–503 p 488 
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وجدانیة، تجعل ارادته اقل قدرة على ضبط النفس  بسبب ما یعانیه أصلا من فجاجة

 .والسیطرة على العواطف والانفعالات

والآلام البدنیة الهستیریة،  :اس لوظیفتها هستیریافي حالات فقدان احدى الحو 2-

لا تتأثر المسؤولیة الجنائیة للمریض عند اقترافه فعلا اجرامیا، بالنظر  والقيء الهستیري،

 .الحالات المرضیة لعدم تأثر ادراكه وارادته بهذه

دانه ینعدم ادراك وإرادة المریض لفق :في نوبات النوم الهستیریة البسیطة والتجوالیة3-

مما لا یترك أي وجه لمساءلته جنائیا في حالة ارتكابه جریمة خلال هذه  الشعور،

  1النوبات

یفقد المریض شخصیته الأصلیة ولا یعلم عند عودته  :في نوبة ازدواج الشخصیة-4

الیها بتصرفات الشخصیة التي تقمصها خلال النوبة وبالتالي لا یعد مسؤولا جنائیا عن 

 بها أثناء النوبةالجریمة التي ارتك

التخیلات الفكریة القائمة واحلام الیقضة المثیرة التي تساور  :الهستیریا القلقیة: ثانیا

بالهستیریا القلقیة، لا تؤثر في ادراكه ولكنها تربك وتضعف ارادته، مما یصلح  المصاب

 .لتخفیف مسؤولیته الجنائیة عن الجریمة التي قد یرتكبها أن یكون سببا

         وسواس القهريال: ثالثا

ارتبطت نتائج اضطراب الشخصیة الوسواس القهري بجرائم الأسلحة الناریة ،     

وارتبطت درجات اضطراب الشخصیة المعالة بشكل كبیر بجرائم الأسلحة الناریة 

  . والعنف ولكنها ارتبطت سلبًا بالضرر الجنائي

الغلاب  ز عن مقاومة الدافعیفقد المصاب بها الإرادة دون الادراك، فهو یعج     

القهري المتسلط علیه، فیندفع مكرها تحت ضغط تلك القوة الدافعة الى ارتكاب جرائم 

                                                           
  395ص مطبعة الاعتماد: لمسؤولیة الجنائیة، القاهرة، ا)1944(محمد مصطفى القللي   1
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حیث أنه لیس من العدل مساءلة . لطبیعة تلك الجرائم ونتائجها الوخیمة مع ادراكه

 في حین أن المسؤولیة الجنائیة تنعدم بفقدان الإرادة شخص عن فعل ارتكبه دون ارادته

ان الأوهام الفاسدة التي تسیطر على المصاب  :هستیریا المعتقدات الوهمیة: رابعا

المعتقدات الوهمیة، تفسد سلامة تقدیره، فیتصرف وفق ما تملیه علیه معتقداته  بهستیریا

حقائق واقعیة، وهي حالة تدل على فساد ادراكه جزئیا، مما  الوهمیة التي تبدو له كأنها

 1ته الجنائیةیتطلب تخفیف مسؤولی

یقتصر أثر المخاوف الهستیریة على اثارة انفعالات  :المخاوف الهستیریة: خامسا

المریض من مواقف أو أشیاء معینة لا تستدعي الخوف فتحل هذه  الخوف في نفس

ادراكه وارادته، مما یقتضي تخفیف المسؤولیة  الانفعالات الحادة بسلامة تقدیره وتربك

 .المخاوف ریمة التي ارتكبها ناتجة عن تلكالجنائیة اذا كانت الج

التوتر الحاد والاوهام المقلقة التي تساور المریض وتأویله القاتم  :القلق النفسي: سادسا

العابرة وشدة حساسیته مع ضعف ثقته بنفسه تشوش ادراكه وتضعف ارادته  للعوارض

عن الجریمة التي قد  كافیة لتبریر تخفیف مسؤولیته الجنائیة على النحو الذي نرى انها

 .یرتكبها في خضم قلقه المتفاقم

العناء الفكري الصارم الذي یهیمن على المصاب بالإعیاء  :الاعیاء النفسي: سابعا

شعور موهوم بالعجز والتعب مع ما تنتابه من وساوس تفقده  النفسي، یجعله صریع

له، فیكون جدیرا السیطرة على تصرفاته واعما الاستقرار وتضعف من قدرة ارادته في

  2معاناته المریرة بتخفیف مسؤولیته الجنائیة عن الجریمة التي یرتكبها خلال

  

                                                           
 179ص .دار الثقافة للنشر والتوزیع: ، عمان)2.ط(علم النفس الجنائي،): م2005(أكرم نشأت 1

  
  180نفس المرجع ص   2
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  الفصام : ثامنا

ومن . ارتبطت نتائج اضطراب الشخصیة الفصامیة بالخطف والسطو والسرقة       

المثیر للاهتمام ، أن جرائم القتل والجرائم الجنسیة لم ترتبط بأي من درجات اضطراب 

في حالة القتل ، قد یكون هذا بسبب الأعداد الصغیرة ، وهذه نظرة جدیدة . خصیةالش

على العلاقة بین اضطرابات الشخصیة بخلاف السلوكیات المعادیة للمجتمع 

إنه یؤكد أن اضطراب الشخصیة . والسلوكیات المخالفة المختلفة باستخدام عینة كبیرة

لجاني واضطراب الشخصیة ، ولكنه یثیر المعادیة للمجتمع یفسر معظم العلاقة بین ا

 1.بعض الارتباطات المثیرة للاهتمام مع اضطرابات الشخصیة

انتشار مرض انفصام  أنه في حین أن 2001وجدت دراسة كندیة عام           

كانت سجون المقاطعات في  ٪ ، والمعدل في0.5الشخصیة بین عامة السكان حوالي 

٪ یستوفون المعاییر 12مع  ٪ ،2.2سسات الفیدرالیة ٪ بینما كانت في المؤ 1.5كندا 

  2 الخاصة بمزاج خطیر أو اضطراب ذهاني

  الجریمةما الذي یمكننا استنتاجه حول العلاقة بین الاضطراب النفسي و        

أولاً ، وربما الأهم من ذلك ، أن غالبیة الأبحاث تم إجراؤها باستخدام مجموعات  

أو المسجونون ومرضى الصحة / اة المحكوم علیهم و عادةً الجن": خاصة"سكانیة 

، فإن الدراسات حول المجرمین المدانین لدیها ) Bean (2008كما یشیر . العقلیة

فهي تخبرنا أكثر عن عمل نظام العدالة الجنائیة أكثر مما تخبرنا بشكل : تحیز داخلي

                                                           
1 Roberts ADL, Coid JW. Personality disorder and offending behaviour: findings from the national survey 

of male prisoners in England and Wales. J Forensic Psychiatry Psychol 2010; 21:221–237. 

2 Brink, J., Doherty, D., Boer, A., (2001) Mental Disorder in Federal Offenders: ACanadian Prevalence 

Study, Int. Journal of Law and Psychiatry. 
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ه مشكلة لجمیع في الواقع ، هذ. متكرر بالعلاقة بین الاضطراب العقلي والجریمة

الدراسات التي تستخدم بیانات الإدانة لإثبات وجود صلة بین الاضطراب النفسي 

 .والجریمة

هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن بعض الأفراد یكونون أكثر عرضة للاعتقال والإدانة 

من غیرهم ، ومن المرجح جدًا أن الأشخاص الذین یعانون من اضطرابات نفسیة قد 

 عرضة للاعتقال لأنهم أقل قدرة على تجنب الكشف عنهم بموجب القانونیكونون أكثر 

وقد یكون لها خصائص أخرى مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني والإقامة ( 

الدراسات التي ). في الأحیاء المحرومة التي تعرضهم لخطر الاعتقال بشكل أكبر

فراد الذین ینتهي بهم الأمر الأ. تستخدم مجموعات الطب النفسي لها حدودها أیضًا

بتلقي علاج لمشكلة صحیة عقلیة لا یمثلون بالضرورة جمیع الأفراد المصابین 

هؤلاء تتفاقم المشكلات بسبب الاستخدام غیر المتسق . باضطراب نفسي في المجتمع

 للتشخیصات النفسیة والتدابیر المتنوعة للجریمة

 :خلاصها هي كما یليواهم الاستنتاجات الرئیسیة التي یمكن است 

 .یبدو أن هناك ارتباطًا عامًا بین الاضطراب العقلي الشدید والجریمة الإجرامیة• 

 .والجرائم العنیفة) واضطرابات ذهانیة أخرى(الارتباط أقوى بین الفصام • 

إن تزامن حدوث الاضطرابات النفسیة ومشاكل تعاطي المخدرات یزید بشكل كبیر من • 

 .مخاطر العنف

لارتباط العام بین أي اضطراب عقلي كبیر وأي نوع من أنواع الإجرام صغیر نسبیًا ا• 

 ).خاصة بعد التحكم في تعاطي المخدرات واضطراب الشخصیة(من حیث الحجم 



            السنة الاولى ماستر                                          محاضرات في علم النفس الجنائي 
  علم اجتماع الانحراف والجریمة                                                                              

 

 
107 

لا ) بما في ذلك الفصام(معظم الأفراد الذین یعانون من اضطرابات عقلیة كبیرة • 

 .خرینخرطون في سلوك عنیف أو أي سلوك إجرامي آ

 .لا یعاني معظم مرتكبي أعمال العنف من اضطراب عقلي خطیر• 

باختصار ، یرتكب أفراد یعانون اضطرابات عقلیة كبیرة عددًا قلیلاً نسبیًا من الجرائم ، 

ومع . وعدد قلیل نسبیًا من الأفراد المصابین باضطرابات نفسیة كبیرة یرتكبون الجرائم

لدیها ) خاصة الفصام (اضطرابات عقلیة كبیرة  ذلك ، فإن الأفراد الذین یعانون من

ومع ذلك ، فإن إثبات وجود ارتباط بین ). خاصة العنیفة(مخاطر عالیة للإساءة 

الأهم من ذلك ، من . الاضطراب العقلي والجریمة یترك العدید من الأسئلة دون إجابة

كاب الضروري تحدید كیف یمكن للاضطراب النفسي أن یساهم في زیادة خطر ارت

 1جریمة جنائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Bean, P. (2008). Madness and Crime. Cullompton: Willan Publishing. 
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 الثامنة لمحاضرةا

  الآثار النفسیة للایداع بالسجن  

یعد الإیداع بالسجن العقاب الذي تلجأ إلیه المجتمعات عادة عند ارتكاب أفرادها        

 .جریمة معینة

ویعد العقاب وسیلة من وسائل ردع المجرم عن معاودة الجریمة وردع الآخرین        

 .یعتبر وسیلة حجزه وكفایة المجتمع من شرور لمجرم،كماعن تقلید ا

 : خصوصیة الوسط العقابي  -1       

یتمیز الوسط العقابي بكثیر من الاجبارات و الضغوط بحكم الرغبة الأكیدة في     

یحمل دلالات هي تعبیر (القوانین لذلك فإن الصمت هو القاعدة  ضبط الأمن و احترام

النزیل غالبا ما یطبع بالكذب و غیاب المسؤولیة  وكل كلام )عن رفض أو عن معاناة

 .و الخمول و الكثیر من الضغوطات

إن كل مظاهر الحیاة الیومیة لنزلاء السجون یتم ضبطها و التحكم فیها من قبل      

وهذه المظاهر مواعید تناول الطعام ومواعید النوم و الراحة و ) الإدارة(المركزیة السلطة

بها السجین ولا یسمح له بخرق هذا الروتین للحیاة الیومیة وفي  ل المكلفساعات العم

 .بانتظاره حالة ارتكابه للمخالفة فإن العقاب الصارم

كما أن مظاهر الحیاة الاجتماعیة السریة داخل السجن محدودة حیث تقنن وسائل 

التلفاز أو ومن هذه الوسائل قراءة الصحف و المجلات و مشاهدة  إلى حد كبیر الترفیه

  .تلقي الزیارات
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 :الاضطرابات النفسیة للسجین -2

أثبتت العدید من الدراسات أن النزلاء یعانون من اضطرابات عقلیة نصفها من       

اضطرابات الشخصیة و الحالات الذهانیة و أساسا العظام و  الحالات الحادة وترتفع

 .البارانویا

معاش الیومي للنزلاء و إلى كل معاناة على المختص العیادي أن یكون یقظا لل

 .حول الذات، الخطاب المتشاءم و أحیانا الانتحار مشكلات النوم،الانطواء

مع العلم أن النزیل إزاء الأحداث التي یعیشها في وسط مغلق یتصرف و         

 .ماضیه یستجیب حسب شخصیته و

للأوقات الهشة السیكولوجیة ومن ثم على المختص العیادي أن ینتبه انتباها ممیز      

 : التي یعیشها النزیل وهي

 قبل الحكم و مباشرة بعده -

 .الأیام الأولى من سجنه قد یعیشه البعض كصدمة -

 .أیام قبل خروجه -

 : و أهم هذه الاضطرابات غالبا ما تتثمل فیما یلي -

 .دأو نتیجة تطوریة لمرض موجو ) ولیدة وسط(حالات ذهانیة سواء استجابیة 1-

اكتئابیة خطیرة من النوع العصابي أو الذهاني مع احتمال المرور إلى حالات 2-

 .انتحاریة

 .اضطرابات السلوك عن الشخصیات السیكوباتیة3-

 .القلق التي قد تؤدي إلى مخالفة التعلیمات و افتعال المشاكل4-

 : كما یعیش السجین على العموم مجموعة من الضغوط النفسیة و هي

 .لشعور بالفردیة و الذاتیة من مظاهره ارتداء الزي الموحد وتناول نفس الطعامة اتاام1-



            السنة الاولى ماستر                                          محاضرات في علم النفس الجنائي 
  علم اجتماع الانحراف والجریمة                                                                              

 

 
110 

إما من طرف الحراس أو زملائهم المسجونین الذین یشعرون بأنهم : الشعور بالمراقبة2-

 .جواسیس

سواء على مستوى الأكل أو الملبس أو وسائل الترفیه أو الزملاء :الحرمان من الحریة3-

 .و الأصدقاء

التي تؤدي بشعور السجین بالمرارة و الیأس و القنوط و الإحباط و :رة الصدمیة الخب4-

 .وصمة عار تلاحقه طول حیاته أن السجن

خاصة إذا كان السجین لدیه أطفال و شعورهم بالعار سبب سلوكه : افتقاد الأسرة5-

لسماح وإحساسه بالذنب نتیجة مفارقته لأسرته التي یتم تخفیفها عن الطریق ا.الإجرامي

 .بالزیارات لأفراد العائلة

وعلى العموم یختلف هذا الإحساس حسب العلاقة بین السجین و أسرته هل هي      

 .وثیقة أم لا

إفقاد الدافعیة بسبب الروتین الموجود داخل السجن وتقل قدرته على التفكیر السلیم 6-

 .وحل المشكلات

 1من المجرمین افتقاد القدوة الطیبة خاصة بالنسبة لصغار السن7-

  

  

  

  

  

                                                           
 محمد شحاتة وآخرون، مرجع سبق ذكره، بتصرف 1
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